Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


دارالمعارف. 


Converted by Tiff Combine - 


ا ا ee‏ وش کم 
الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ كورنيش التيل - القاهرة ج. م. ع. 


Converted by Tiff Combine 


بداءق 


ثارت الكنيسة على الطبيعة ء ثم ثارت القلعةعلىالكنيسة » 
ثم ثارت المدينة على القلعة » ثم ثار الفرد على المدينة . 

تلك سلسلة من الثورات تكررت فىكل قطر من ال قطار 
الاورية على التقريب » ولكتهالم تكن قط أوضم مظبراً 
ولا أعمق ۳ ولا أجدر بالدراسة Le‏ كانت فى الاقطار 
GUY‏ خاصة 

فسلطان الطبيعة كان عظیا فى کل أرض » ولکنه لم يكن 
قط أعظر ما كان فى اللارض التى التق فها الشمال والجنوب » 
والىغنت للطبيعة وقدستباو حفظت منغناءبالها وتقديسبا إياها 
ثمالة شائعة فى فنونها وعباداتها إلى اليوم 

وسلطان الكنيسة كان عظیا فى كل أمة » ولكنه م يكن 
قط أعظم Le‏ كان فى GY‏ التى قامت علا أركان « الدولة 
القدسة » وسطرت عليها الکبانة حتى دفعت با إلى ورة 
الاصلاح 

وسلطارن القلعة كان عظما فى کل بلد » ولكنه لم يكن 


e 


3 
قط del‏ مما كان Sula‏ تقسمبا AY‏ دوبلات 
دويلات ¢ واقسمت فا الدويلات aul aul‏ ء وطال فبا 
عبد الاقطاع الى القرن العشرین » وأصبح فیبا توقير النبلاء 
دوا الى جانب الددن؛ حتى شكا نبلاء سكسونية مرة من 
تعميد أبنائهم بالماء الذى يعمد به أبناء الوضعاء ۱۱ 

وسلطان المدينة كان عظما فى كل دولة» ولكنه لم يكن 
قط اعظ ما كان فى الدولة التى Yao pal‏ « المدن ارو » 
واستقلت فيها بالصالح والنظم والدسائير 

وثورة الفردعل المديئة كانت معرضاللدراسة النفسية فى كل 
يغة ؛ ولکنبا لم تكن قط أغنى مسائل البحث ما كانت 
فى Boul‏ خرجت فا النزعة الفردية مزبحا من ثورة 
الطبيعة وثورة الكنيسة وثورة القلعة وثورة المدينة وثورة 
الافراد» US,‏ امبزجت ثورات خمس فى نفس واحدة الا 
بدت YET ull‏ ضرب من السکون ! 

وحق كانه هجل »فلسوفا المانياًبنظر ال cada‏ خلال. 
النفس الآلمانية » وبحق فر التاريخ كله بالصراع الداتم بين 
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ov Sa‏ تتصارعان ما تكاد احداها تغلب الاخری حى 
“تتصدى لها فكرة جديدة تنازعبا أسلا ب الغلب lest,‏ قرار 
الراحة , فقد كانت النفس GUN‏ ميدانا بقيت فيه بقية”' من 
كل صراع وغنيمة من كل غالب وکل مغلوب» واتبت با 
الا فى هذه الصفة الى انسان جامع للثورات التى هی آشبه 
بالسكون» أو للسكون الذى هو أشبه بالثورات» ونعنى به 
د یی » شاعرالآألمان الكبير وحور الكلام فى هذه ALN‏ 
فبو من ثم SLY‏ فى cul‏ » وهوسليل الكنيسة الثاثرة 
على الطبيعة > والقلعة الثائرة على الكنيسة » والمدينة الثائرة 
عل القلعة ‏ والفرد الثائر علىالمدينة ! 


النفس الألانية 

النفس الانسانية لغز ge‏ على الرغم منهاء ولكنك إذا 
شارفت النفس GUS‏ خيل اليك أنها لغز خنى باختیارها» 
لانها تحب الالغاز LL,‏ وتعيش فما ! ومامن نقيضة فى تلك 
تفن اة تمن عل اتش الا کا مرها 
لقریب فى هذه الحقيقة الشاملة ... فالعم بهذ الحقيقة زاد 
لايستغى عنه المسافر فى مجاهل GUY ad‏ من باطنة 
وظاهرة » ومن قومية وفردية » ومن قديمة وحديثة 

اشتبر OLY‏ بالتدين والفلسفة والسحر والموسيق 
والاناشد والاحلام > وكل سمة من هذه اسمات راجعة فى 
قرارتها الى الا مان بالغیب والولع بالاسرار 

ولك أن تقول ان التدين والفلسفة والسحر إخوة BW‏ 
يختلفون فى العرق والحسن والطبارة > فالغيب الذی یحث 
yall ae‏ هو سر القلب والضمیر › والغیب ‘gal‏ -«ُبحث 
ای هو مسر لت mall‏ وه Ny‏ اللي بت 
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عنه السحر هو سر القوی الجاهلة والغرائز العمياء» ولکنبا 
كلها لاتولد لاف مبد الخفايا ولاتوجد [لاحیث OS‏ 
التصديق بالاسرار 

وقد تری للسحر نوعین مختلفان آشد الاختلاف ف الأصل 
والدلالة » فبنالك السحرالسطحی‌الذی‌ی» من‌الضلال ف تفسیر 
ظواهر Lay)‏ ؛ وهنالك السحر GBI‏ الذى بجىء من الضلال 
فى تفسير البواطن » وليس السحر الأاول کالسحر الا خبر ولا 
صاحب‌هذا کصاحب ذاك 

فالباحث عن ظواهر الاشیاء إن مثى الها من طريقبا 
الوم انتهى إلى العلم وإن مشی إلا من الطريق الاعوج 
انتبى إلىالسحر والشعوذة 9 ولكنه فالحالين لایتوخی مطلا 
غير البحث عن علاقات الظواهر ؛ ولا يكلف نفسه النفاذ إلى 
GLA‏ احسوسات . فهو فالطريقسين قانع ما يبدو على وجه 
الحياة 

أما السحر الآخر ‏ أى حر البواطن - فهو فلسفة BLE‏ 
أو تدين خاطیء ay:‏ نتعدي احسوسات الى ماوراءها jars‏ 


من السطوح الى GLE‏ . ولکنه بضل الطریق؛ ويستبدى 
الى غایته بغير هداية القلب والضميرء أو هداية اافحكر 
والبصيرة . 1 

والسحر الآخر هذا هوسحر الآلمان فى القرون الوسطى » 
فقد كا نوا سحرة لا"نهم ل يستطيعوا بعد أن يكونوا فلاسفة » 
وطال بهم عبد التصديق بالسحر إلى أن بدأ عبد الفلسفة 
Bod‏ القرون الاخيرة » فأحرقت امرأة ساحرة فى 
سويسرة الآالمانية سنة ۱۷۸۳ . . . . وبلغ عدد العجائر احرقات 
من أسقف واحد فى سنة واحدة من أواخر القرن السابع 
عشر low‏ عجوز !! ولا خن أن الآمرين بالاحراق آشد 
tile}‏ بالسحر من التهسین باقترافه . ان الساحر التبم قد 
سل عجزه عن الاصابة ويعرف te of‏ عل‌عقول الاأغرار ؛ 
. أما الامرون باحراقه فلن يفعلوا ذلك الا وهم مؤمنون بقوة 

السحر على الاصابة وسلطانه على الناس 
HK‏ 


والوسیق ولا سما الموسيقى GUY‏ هی أقرب 
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الفنون الى البواطن والاأسرار؛ وهی أحيانا دعاء الصاید 
. وصلوات العباد » وأحيانا لسان GL‏ الى لاتعبر Le‏ 
اكات . وجبی هو القائل : « لا تقرءوا أناشيدى ولکن 
Gla ye‏ أناشيدك » . وتاك حقيقة خليقة ne‏ الشاعر 
ers‏ اللا عل السواء - فالا لحان هی سبيل الاتصال بين 
الا رواح قينا لا تغنى فيه الكلمات » وهكذا اتصلت أرواح 
اله coll‏ قبل عل ألحان eee‏ الفلاحین 
وأتتاطیر ال ال الغابرين » فى LW‏ أدب حافل GEYE‏ 
الشعبية لانظير له عند le‏ الشعوب » لان الموسيقى عندم 
عنصر من عناصر” الباطن واحدی وسائل التعير عن روح 

الشعب الا صیل 


¥ د 4 
وفى هذه «الباطنية» تعلیل لکثیرمن النقائض التى تظبر انا 
على « روح الشعب SUSI‏ » ولا سيا فىفهمه 8 
والجامعه القومية. ٠‏ فقد طلب حرية الدين قبل غيره من شعو 
bs‏ وبتىمتخلقا لالب الحرية السياسية الا فى مؤخوة لإ a‏ 


! 
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cS gal‏ ولاريب ف أن النزعة الباطنية هىأحد الاسبا بالقوية 
التى يرجع Wl‏ ذلك الاسراع فى بورة الدين وهذا الابطاء فى 
ثورة السياسة والاجماع 

فلباكانالظم یوصدعلل GUNN‏ باب الضمير لم يطيقو االصبر 
عليه لا نه قد أوصد فى وجوههم الباب الذى منه يسلكون 
واليه يلجؤون » ولما بقی هذا لباب مفتوحام تعنبم مظال | ياة 
الخارجة لاأنهم يعرضون عنها منصرفين إلى دخائل نفوسهم » 
فلا تضيق بهم الحياة الخارجة کا تضيق بالمظلوم الذى يعلق 
علیها جیع الامال 

فالشعوب التى تستغرقبا و الدنياالظاهرة » حرجا الظل إذا 
أخذ علا مسالك تلاك الدنيا فيدفعها الى القرد وطلب التغيير » 
ولكن الآلمان شعب لم تستغرقه « الدنيا الظاهرة » فكانت له 
مندوحة منحياة الروح يطلب عندها العزاءالصادق أوالكاذب : 
يطلب عندها أملاق السماءأورقية فالسح رأوسلوىمن الفلسفة » 
وفی ذلك كله تلطيف لوقع الظلم يؤجل الشعور به إلى حين 

وهنا وجه المقابلة بين الالمان والفرنسيين» فان الفرفسيين 


Ty 
هرعوا الى الدعقراطية ولکنیم لبثوا مع الكنيسة التى دان‎ 
خرجوا على كنيسة‎ OWNS ها أجدادهم وآباء أجدادهم‎ 
الا جداد وأبطئوا فى تلبية الدمقراطة  وهذا هو الفرق البين‎ 
. بين روحى الشعبين‎ 
اد‎ & 
قلنا ان و النزعة الباطنية » هی أحد الاسباب القوية الى‎ 
الحرية » ولكنها‎ ped صبغت « الروح الالمانى » بهذه الصبغة‎ 
ليست بالسبب الوحيد الذى جعل للحرية الالمانية والوطنية‎ 
الالمانية معنى غير معناهما عند سائر الشعوب » فيجب آیت‎ 
نذكر فى هذا الصدد أن الجرمانكانوا قبائل شتی ودويللات‎ 
كثيرةتخضع للدولةالمقدسةالكبرى . فکانت الدو بلاتالضغيرة‎ 
تکره الدعوة الجرمانية فى بادى* لام لانها تعس منا الخطر‎ 
على وجودها وتخشى أن تفنیبا فىغمار الدولة الکبری » بل لقد‎ 
كان عدم الوطنية الجرمائية فىبعض العصور ضر با من الوطنية‎ 
المشكورة فى الدویلات الصغيرة . فالروسی مثلا كان بنکر‎ 
تلتبمه و تفنیه وتقضى‎ ELEY GLAD الغيرة على الوطنية‎ 


على غيرنه البروسية » فليس بعجیب أن مختلف هعنی الوطن فى 
بلاد الجرمان عن معناه فى الام اللأخرى زمنا من الآزمان 

ares‏ نذ كر كذلك فى هذا الصدد أن میادئ 
الد عقراطية حين وصلت الى LU‏ كانت مبادی؛ عدوها المغير 
عليها المذل YL‏ :كانت ole‏ اگیش الفرشی والدولة 
الفرنسية ‏ فليس بعجيب أن يتلقاها فلاسفة OU‏ بشىء من 
الفتور والاعراضء وأرس تجنح بهم الوطنية الى انكار 
الديمقراطية فى ابان النافسة والملاحاة بين الشعبين» فهو روك 
شعی ذلك gall‏ جنح بهم من حيث ۳ إلى انكار 
الدعوة « الشعبية » يوم جاتهم على أسنة الرماح وآفواه 
المدافع من جانب الفرنسنيين | 

على ان السبب الذى يتصل مجميع هذه الأسباب ويكاد 
بدرجبا كلبا فى آطوائه موحرب ‏ الشلاثن » الشپورة ob.‏ 
هذه ارب الطحون قد دمرت ألمانيا فى الشمال والجنوب 
تدمیرا وعطلت البحث والادب فیا جيلين متواليين ورزحت 
استقلال الفكر فيها خلال القرن السابع عشر الذى نشطت 


Jha 
فيه دعوة الفكر الحر فى الا مم الاورية الكبرى‎ 

ومکذا اختلف الروح GUN‏ فى مظاهر الحرية ومعانی 
الوطنية والعصببة اختلافا غير يسير » فکان له عط فذ من 
الاستقلال والشعور بالحقوق 

ولسنا نفهم أمة الآلمان وحدها حين نفبم هذه الحقائق 
ونلاحظ هذه الفروق» ولكننا نفیم شاعرهم Gx‏ حق فهمه 
حين ندرك الروح الآلمانى هذا الادراك » ونلق بالنا على هذا 
النحو الى مزاج التدين والفلسفةوالسحروالموسيقى والاناشيد 
والاحلام ۰ 


نبذة عن الخرية الفنية 
فى الأمة الألمانية 


لاتخلوالدنيا من فک تین تتصارعانکا يقول هيجل فيلسوف 
call GLY‏ أشرنا الله فى كلبة البداءة . واما الغلبة الكاملةى 
هذا الصراع مستحيلة . فكل فكرة غالبة تفقد بعض الثىء 
ول فكرة مغاوبة cai‏ بعض الشیء . ثم بتبی المطاف وى 
الدنيا UT‏ مختلفات جميع الأفكار غالها ومغلوبها على السواء 

فاذا Was‏ هنا عن تداول المدارس الفنية فى GUY‏ 
وجب أن نذكر هذه الحقيقة وألا ننى أن الغالب‌منها Gad‏ 
كل البقاء وأن المغلوب من لديز لكل الزوال» ففىالعصى الحاضر 
اثارة من الاسالیب الرومانية والمدرسية والفرنسية والمستقلة 
والزوبعية الى شاعت بعض الشيوع فى جيل جيى » وفيه 
كذلك اثارة من الرومانة الحديثة والطبيعية وما تجدد بعدها 
من شتی الاساليب 

وهذه الاسالیب كلبا قد تتلخص على سيبل BME‏ 


۱۷ 
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LAN آسلو بين اثنين يتداولان الغلب من أقدم عبود الفنف‎ 
الا مانية » وهما الاسلوب الیونای البسیط الصريح العروف‎ 
بالكلاسيى » والاسلوب المجازى الرکب المعروف‎ « 
فكان الاساوب الجازى المركب یستول‎ . » SHEL « 
Ling!) عصر‎ Ob أذواق الا مان فى القرون الوسطى الى‎ Je 
وا لاصلاح ۰ م ضعف سلطانه رويدا رويدابعد فتح القسطنطينية‎ 
ووفود الرهبان ورجال الفن الماربين من فتح الترك يحملون‎ 
كس الاغریق وبقابا آدابهم الخالصة من شوائب المصور‎ 
المظلبة . فراح الوم بطلبون الرجعة الىاسلوباليونان القديم‎ 
الصريم‎ » SEN « أو الأساوب‎ 
وخيرما نفرق به بين الاساوبين أوالمدرستين  ولا ساف‎ 
, النحت والتصوير  ان نسمى احداه|البسيطة والأاخرىالجازية‎ 
وخير من ذاك أننشت هنا كلمةالشاعر الا لدع «هتريك‎ 
هيى » ف الفرق بینہما کاو صفہما فى كتابه الشائق النافم عن‌البلاد‎ 
فهو قول : « انالفرقبینهماه وآن‌الصوروالشخوص‎ . UY! 
والفکرة الىعناهاالفنان . فرحلات‎ lel Jee فى الفن القدم‎ 


« الاودسى » مثلا لا تعنى شيئا ol‏ غير رحلات الرجل 
الذى هو ابن « ZY‏ » وزوج « بنیلوب » والذى اسمه 
« أولس » . وكذلك تمثال با كوس القائم فى متحف PM‏ 
لا يدل على شىء آخر غير ابن سیمیل الول يطل الحزن 
|الجسور من عيفيه وتبدر الشپوة Ld‏ من نعومة غره وتقويس 
شفتبه . أما الاسلوب الجازى فخيرذلكف مغازيه : إذ رحلات 
الفارس تنطوى عل GALT‏ خفية وتشير إلى ضلالات الحياة 
ومتاهاتها في جملتها. والتنبن المقبور اماهو الخطيئة | وشجرة 
اللوز الى تزجى بریاها الشذی" من بعيد الى البطل AUD‏ انما هی 
ثالوث الاب والابن والروح القدس : ثلاث فى واحدء 
كنا أن القشر والليف والنواة ثلاثة فى لوزة واحدة .واذا 
وصف هومر درع ناضل فا هی فى عرف الاساوب القديم 
الا درعا موضونة نساوى كذا من‌رموس البقر » أما اذاوصف 
راهب القرون الوسطی GU‏ العذراء فى قصيدته فق اذن أنه 
يعنى بكل طية من طياتها فضيلة من الفضائل » وان هناك سرا 
مكنونا فى OL‏ العذراء الطبور . وانهاهی لزهرة اللوز اذاكان 


ree 
ابنها نواتها » وهنه هی سنة ذلك الاسلوب من شعر القرون‎ 
. » الوسطی الى نسمپا الدرسة الرومانية‎ 

هذا هو تفریق هینی بين مدرستی‌القرون الوسطی » ولکنه 
يسرى بعض المربان إلى فروعها فى العصور Stl‏ . ففى 
المدرسة اليوثانية حيث ظبرت بساطة وصراحة ؛ وف المدرسة 
454 حيث ظبرت لف ومجاز ۱ 

إلا أن طلاب العودة إلى البساطة فى ذلك الزمن کانوا 
مقلدين فلم يسابوا من غلطات التقليد الى لاحیص عا . فكان 
الصور ولا الوسیق[لاعل4ط واحدموط cones Tele gf‏ 
Le’‏ الصحة الفئية ضرب آخر من الصحة الحساية كا قال 
بعض still‏ فسألةالحساب لا تصح إلا بجواب واحدوصورة 
الفنان كذلك لاتصح إلا على مثال واحد !! ومن عم جاءت 
القيود وكرت الشروط . فاتقل أصحاب الفتون من خطأ 
المجاز إلى خطأ البساطة » ولا آوشکوا أن يبرأوا من هذا TN‏ 
الجديد صدمهم حرب « الثلاثين » فى القرن السایع عشر 


ی 
فامءوا إلى فترة طو بلة من الاعباء وضعف الثقة وا رکود . 
خرجت‌البلاد الالمانية بعدحرب « الثلائین » منهوكة العزم 
موهونة الرأى . فأقفرت الدن الحرة التى ظبرت فيا طلائع 
الاستقلال والشاط > وخربت المزارع وكسدت التجارة . 
واشتد Slab‏ الامراء كا يتفق احبانا فى أعقاب الحروب 
الطوال الجوائح » فانکسرت النفوس وفترت الهمم وران 
على الآمة شك ويل فى کل ما هو جرماق وکل ماهو بسبیل 
من الجرمانية > وراجت بينها عا كاة الاجانب ولاسما الامة 
الفرنسية ای كانت يومئذ cold‏ عمرانها ويذخسلطانهاء وكان 
بلاطبا قدوة الملوك والامراء فالآداب والازياء والسموت» 
فيطل الكلام بالالمانية فالس العلية والسروات حى أصبحت 
الخطابة بها وصمة لا تليق بالرجل المهذبالنييل» وأضر هذا 
التقليد ضرره الذى لا ريب فيه ولكنه لم خلمن فائدةحسنة 
ayes‏ صا . اذ كان الدب الفرنسی فى ذلك العصر حا 
مبتكراته ومنقولاته عن قدماء الاغريق » فانتفع به الآلماك 
وكان له ينهم أثر حميد . ثم كثرت الترجمة من كل لفة لهاأدب 


۷ 
وكتابة حتی اللغات الشرقة . فقلت ol gh‏ من لفات 
الانجلیز والاسبان والطلیان » ونقلت مأثورات من العرية 
و الفارسية والمندية » وكا ن|ذلك كله أره المنظور ف توسيع النظر 
وتعديل المقايس والآراء 

2 تماسك الآالمان وراجعتهم اة وبدرت ینبم بوادر 
الوحدة والعصبية » فكتبوا ونظموا فى لدب الرفيع باللغة 
الألمانية وتعلقوا بأساطيرم القديمة وأقبلوا علىجمعبا واقتباسها » 
واشتط بعضبم فشنوا الفارة على كل أجنى حديث !بل . 
اجترأ pam‏ فل يحفل بقيود الآدب القديم : تلك القيود الى 
كان لما السلطان النافذ قبل ذاك 

ويرجعالفضل فالنبضة GUM‏ الحديثة الى آدباء كثيرين 
لا سعتا ass‏ فى هذا المقام أجمعين » خسبنا أن نذ كر منهم 
من كان أقربهم الى جيتى Lye‏ وصلة بالسمع أو بالعيان » وهم 
جوتشيد منق Joel‏ فى ألمانيا من السخائف ALT,‏ 
وه لسنغ » الداعية الموفق الى أسلوب الاغريق و أسلوب 


5 
الابتكار » وونكلمان مؤرخ الفن القديم بوحى من روح العلم 
وروح الآدب . و « فلاند » مطلق الخال الال الى ومسدد 
خطاه و نافه حرارة الجنوب » و« کلوبستك » ملتون الآلمان » 
وهردر الذى مج GE‏ على النبج القوم فى فم اليونان 
وشكسبير والعودة إلى مآ ثر التيوتون » وکلهم سابقون GH‏ 
فى cay OU‏ قصير 

على أن المدرسة أو الطريقة التى لاحسن بناأن ننساها فىهذا 
المقام هى المدرسة الى عرفت باسم الزوبعة وراجت ف ابان 
نشأة جیی Lal‏ رواج : ميت باسم رواية ممثيلية للادیب 
و كلتجر » ودلت تسميتها هذه على حقيقة ما تری اليه » فبى 
مدرسة جاعحة لاتذعن لقیدقدیم ولاحدیث» ورواية « جونز » 
الى ألفبا جتی فى alt‏ هى احدی مار oda‏ الدرسة 
بغیر خلاف . 

% KX 

هذه حة عاجلة ‏ بل عاجلة جدا ‏ عن تاريخ الحرية 

الفنية فى الامة الالمانة Sor youl‏ ؛ وهی مثابة تصوير امحاه 


ETE 


النبر دون تصوير فروعه وقنواته ومدنه » ور ما حدث فى 
بجارى النبار أن يتفرع le‏ اللجدول فيسبقها الى الامام 
أو يكر راجعا الى الوراء . فيا النبر اللأصيل متجه الى 
الشمال اذا بفرعه الكبير أو الصغير يتجه الى الجدوب 

وهذا الذىحدث فىنهرالآداب الالمانية من بداية ينبوعه , 
فبقيت فروع منه فى وادی المجاز حين تدفق مجراه الى وادى 
الصراحة ۰ وقامت مدائن منه على فرعين : أحدهما مجازى 
وانیما صريع ۱ وما من أسلوب إلا رجع مرة بعد مرة على 
تفاوت فى ألقوة والغزارة . فظبرت المجازية فى عبد جیق . 
بليغة الرسالة احانا عزيزة الأنصار » وجاءت فى هذه المرة 
تحوم حول الكنيسة وتنادى بأن الفن لم py‏ قط بمعزل عن 
كفالة الدين » ورجع غير ذلك الاسلوب فى ذلك العبد الحافل 
بالنقائض والبدوات . الااأرن شيا واحدا تقوله فى 
ar‏ هذه الاحوال wily‏ عل ثقة من الصواب» وهوأن 
الاغانی والاساطیر القومية وأحادیث الا بطال الغابرین كانت 
تصاحب الهر أبدا فى كل مجسرى وکل قناة وشيئا آخر تقوله 


—Yo- 


أيضا وأنت على ثقة من الصواب : وهو ان جيتىكان سلیل 
هذه العناصی ae‏ ففيه مشاه بارزة أوغير بارزة من esd‏ 
وحدسا : شبببا شه الاين sul‏ وأجداده لاشبه انحا کی 
المفتون من-صا AS‏ وفرق بينالشيهين جد بعيد » فاذا جاءالولد 
على آسال آ بائه وأجداده فأنت لاتقول عنه انه حا كييم و يتعمد 
مشاببتهم » بل ر Le‏ جاز لك ان تقول انهم ينتسبون اليه ) 
تقول انه ينتسب ایهم ٠‏ 
eee‏ 

وبعد فن ple‏ الكلامفى هذا السیاق أن نعرض لحالة القصة 
والقثيل قبل أيام جيتى بلمحة أخرى , لانه سام فى القصص 
وأصلم فى القثيل غير قليل وألف للبسرح واشتغل زمنابادارته 

US القصة فقدكتب فما بعض الادیاء النابهين‎ Ub 
لابأس بها بعد حرب الثلاثين واتخذ لحا من الفروسية العارمة‎ 
القتحمة موضوعا يناسب القلاقل والخاطر الى كانت فاشية‎ 
فى تلك الا یام : ثم ركدت فترة ريما استوعصت‎ 
من طراز‎ dee اللأذهان القتصص المنقولة عن اللغات‎ 


e 
GLY! » درو شون کروزو» الانجليزية و «دون کشوث‎ 
(Provence ) وروابات النخوة الى اشتهر ما اقلم روفنس‎ 
فى فرنسا . قتبياً القلدون حا کاتها وكثرت الكتابة القصصية‎ 
وأخذت فى التقدم » وهی مع هذا لا تسم من عيوب الطريقة‎ 
تليزم المغزى والعبرةفى كل رواية وف كلنادرة‎ Basle 
كأنما القصة عمل « وعظی » مقصود لهذا الغرض و لیست عملا‎ 
gx فنيا تجىء فبه العظات اتفاقا أولاتجىء على الاطلاق , ونشأ‎ 
فأدر كالقصة الا انية وهى على هذه الحال تتراوحبين العظات‎ 
والفنون‎ 
وأما القثيل فقد أصلح فيه جوتشيد ولسنغ ووتكلان‎ 
ماتيسر لم أن بصلحوا. ولکنه بق مع هذا فنين یکاد يستقل‎ 
لافنا واحداق تطور واحد کا كان عند‎ yl احدهها عن‎ 
الفرنسيين والانجلیز . فالعالى منه كان مقصورا على مسارح‎ 
ومن ,صطفونه‎ art الأمراء فى قصورهم اتی لا يدخلبا‎ 
مجالسهم » أو مقصورا على الطلاب فى الجامعات يلبون به‎ 
فترة بعد فترة على غير انتظام » والوضيع منه موكول إلى الفرق‎ 


ی 
الطوافة التى لا کرامة‌ها ولا متسع للنبوغ فبا 

ثم تولته I-VI abe‏ والادباء رویدا رویدا حى ارتقی 
بعض الارتقاء» ولكنك ليق ان تعلم مدى ارتقائه هذا می 
علست ان النظارة کانوا يعاقرون Al‏ فى ردهة دار القثيل . 
ویدخاونما بأطفالهم وكلابهم فى أيام « فار » الزاهرة ؛ وهی 
الايام الى أشرف فبا جيتى عل ادراة لمشيل 

١‏ % نين 

وی هنا قد يستر رم ضمي NIV SO‏ السكوت وهو 
صف العناصرالتی‌اشت رکت ف تكوين Sor‏ فلايزيد علىماتقدم . 

الا أن الكاتب العری مطالب فيا نعتقد بكلمة أخرى قابا 
تعش بها فى تراجم الاوربين لذلك الشاعر . فليس يسعه الا أن 
يضيف الى ماتقدم كلمة واجبة عن العناصر الشرقية الىاتصلت 
بحيتى وأثرت فيه بعض التأثير » فهالار يب فيه ان لعربية فضلالا ينكر 
فى تثقيف جبیو dad‏ 4 خباله »لان آدا بالعربوصلت الى MWY‏ 
فى العصر السابق لعصر جيتى من‌طریقین لا من طریق واحد : 
أحدهامباشر وهوطريقالترجمةمنالعريية الى TY‏ والاخر 
غير مباشر وهو طر يق الآثارالتى ترجمت‌عن الانجليزية والاسبانية 


والفرئسة وكانت فها مسحة واضحة من‌الاداب العر ,4 

فقصة « روبنسون کروزو » - وهی من آم Mu‏ 3 
القصص GUY‏ — مدینةارحلات‌السندباد و سطورة حى ابن 
يقظان الفلسفية اللدين ظبرتا فى الانجليزية قبل « روبنسون 
۱ كروزو » بزمن وجيز. و « دون كيشوث » الاسيانية ‏ 
وهى كذلك من al‏ ما أثر فى القصص GUY!‏ — عريية فى 
الفكاهة والتقسم وتکاد OG‏ بعض أمثال ها ترجمة حرفية 
للامثال By all‏ عند الاندلسیین » وشعراء بروفنس — وهم 
let‏ أثر واضح فى القصص الا لای قد أخذوا كثيرا من 
tga‏ ها زانهم الى تشبه آوزان أزجال ان‌قرمان(۱) 

فاسم الادب العربى ees‏ اذاذ کرت‌البوم أسماء الآداب 

الى مازجت عبقرية «جبتى» أو مازجتبا تلك العبقرية العظيمة 
وهو نفسه قد col‏ شبادته لذلك الآدب بديوان طريف ظریف 
ماه « الديوان الشر » نسج فيه عل‌منوال العرب والشرقيين 
ف الغزل والوصف والحنين » وستتکم عنه بعد » و نترجم منه 
bb‏ فى داب الختارات . 
(١)راجعفصل‏ الامتاذجب فكتابرمالة «The Legacy of Islam» PUY!‏ 


حياة جیی 
۹ - ۱۸۳۲ 


کال نی مقط ام قار لتق galt aoa‏ 
مره » فذحكراه أبدا مقرونة يذ كرى الشباب الحبوب 
_التضارة الموموقة 

وقلبا صیب المرء فى تمنيه ولوكان من الحكاء . فلو مات 
Gx‏ فى سن صاحبه لضاع أكير نصيبه من الشهرة وهبطت 
dye GK,‏ قومه وعيون سائر الاقوام » OV‏ طول عمره 
أقامه فى الدب SUS‏ الحديث مقام ال بوقوالرجحان > وناج 
له أن تم مابدأه من الكتب فى أوائل الحياة 

لكنهكان يتمنى ذ کری hall‏ على خطأ أوعلى صواب » 
فعزاء له ولاري ب أن تضمه الارض اليباوهىف نضرتها وان تلف 
ذکراه فى أكفان ربيعهاء فقد مات ف الثاتى والعشرين من 
شهر مارس خاتمة الشتاءء فلا يذ كره الذا كرون الا بدرت إلى 
اذهائبوصور الربيع فى مطلع وروده ورياحينه ! وتاك قسمة 


۳۹ 


Te 
خیرمن قسمة صاحبه المغاضر قبل آوانه ؛ وان لم يكن فيا‎ 
من القدر ولا اجحاف‎ able 

نعم لامحاباة من القدر فى هذا الازدواج بين 4S‏ جيتى 
ونحية الربيع » فانما عاش الرجل حياته كلها على طو لبا فى دیع 
ناضر من نسج الفن والطبيعة على السواء . ونشأ فى حجر 
امال من لدن كان فيطفولته الاو الىأن نيف على الثانين › 
ففى الرابعة عشرة حب وجمال وق سرير الموت حب وجمال ! 
وكانت احدى كلماته الاخبرة فى غيبوبة الاحتضار اشارة الى 
زاس اعرأة فى الخال . فقال لمن کان Ply‏ فى غيبوبته من 
ملا الفنون : « انظروا الى رأس تلك المرأة الفاتنة ذات 
الغدائر الفواحم فى لونما الفاخر مر ورائها الظبارة 
السوداء! » : وهكذا كانت عيناه لاملان محاسن الدنيا فى 
صحوولاغيبوبة » وقلبا فارقه الصحو ىأز مات‌الروح والجسدء 
وقلما احتوته الغيبوبة الا فقبضة المام أو فى قبضة السقام . 

بل لقد خطب الرجل وهو فىالرابعة والسبعين فتاة فى 
التاسعة عشرة ! فليا أعرضت عنه تشفع اليها وإلى أمبا بأميره 


d by registered version 


_yy- 
: الذى حقق فيه قول أن الطیب‎ 
' عل الامير بری ذلى فیشفع لى‎ 
عند التى ترکتی فى الموى مثلا‎ 

فلما أصرت el‏ على الرفض کا ينبغى أن تصر کل والدة 
فى مشل هذه الخطبة انقاب إلى بيتهمزودا othe‏ اثنتين جادت 
مها الفتاة علیه‌ی‌مو قف‌التعزية ! وراح dk,‏ برح الغرام وینظم 
قصائد الغزل ! وینی أنه لایدو للدنيا فى صورة ربنعية وان 
كانت Goll‏ لاتبدو له الا كذاك , 

وظلت الحياة بانعة لقرعته كا ظلت يانعة لقلبه ‏ فآ مرت 
تجراته فى الفن والعل أطيب اهر وآخصبت أيامه كلبا فى شتی 
المباحث والمشاركات كا خصب ماعرف فى أيام الشعراءالمفكرين » 
من شعر الى شريعة الى سر الى تصوير الى موسيق الى طب 
ال معادن الى نات : تختلف فى الجودة ولكنها لا تختلف فى 
القاءء فان أينعت منباجوانب وأقفرت جوانب أخرى فکا 
تختلف البقعتان فى الإ وان الواحدهذه عداها الماء والزرع وهذه 
يجحرى اليها الماء و تعمل فها يد ال کار » وكلتاهما hy glee‏ فأوان 


yy 
الرييع ء وليساختلافهما كاختلا ف الرييع والشتاء,أوكاختلاف‎ 
ad pills النضرة‎ 

أجل !هو ریع دام فى هذه الارض نفا وثمانين عاما 
مخصب حینا کا عخصب الرییع ومجدب Lal‏ كايحدب الربيع . 
وهو رببعالطبيعة والفن معا .... فان شت فقل انه تمثال حياة : 
وإن شنت فقل انه حياة تمثال ! ولكنك لا تستطيع أن. 
تتصوره دون أن تجمع فى تصورك إياه بين الحياة والمثال فى 
إهاب واحد ! وستعل من تفصيل وصفهاللاحق lil‏ نعنىالحقيقة 
هنا ولانعنى اللعب ASSL‏ 

: # لا نا 

ولد جوهان ولفجانج جيتى Bae‏ فرنكفورت ف الثامن 
والعشرین من شهر آغسطس لسنة ۱۷64 » منسلالة كاذفيهم 
الحائك والحداد والیطار والضابط والتاجر » فم من ناحية 
الابوین صناع ارتقوا إلى طبقة الموسرين . وکان آبوه 
فى الحادية والاربعين و مه فى الثامنة عشرة حين ولد لما هذا 
الطفل ACA)‏ فى call tle‏ عاش بعد ذلك الى الثالثة 


تذكار جیو 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


تقارب فالمزاج » اذ کان أبوه جافيا شديداً فى « النظام » 


جوهان كاسبر والد جیی 


Converted by Tiff Combine - 


حر لصا على سمت و جاهته ولقه الذى اشتراه JUL‏ ¢ 
مرير الثفس لفشله فى رجاء العظمة والظپور وكانت امه 


کاترینا الیصابات والدة جبی 


- 
طروبا ضحوکا مشغوفة بالسرور . ووصف جيى فى شيخوخته 
ما ورثه من LYK‏ فقال انه ورث من aul‏ قوة الخالجة والشك 
واتتطلع . وورث من آمه الرح وحب الحياة والیال! 
وكانت ad‏ فیاعدا ذلك‌تقراً الکتب الخفيفة من أدب الآالمان 
والطلیان قتبث فى ولدها _ أو فى آخها کا كانت تسميهبعض 
الأحيان ‏ هوی القراءة والتخيل والاقاصيص » فيرائه مسا 
فى القريحة أ کی وأزى » وشهه بأبيه أقرب وأوضح کاتری 
3 صور الثلاثة 14 
وکان أبوه بتولی تعلیمه فى معظم الأحوال لآنه درس علوم 
الحقوق, وحصل فما على لقب الدکتوراه» وکان BAK‏ 
الايطالية وله رحلة مكتوبة بها 

ولا بلغ جيتى السابعة نشبت حرب السنوات السبع بين الفسا 
وروسا فکانت‌آمه‌ی‌جانب « ماری‌تریزا » وكان أو وف جانب 
«فردريك» الكير » أما هو فكان ‏ هذه المرة فى جانب أنه 

5 احتلت فرنكفورت فرقة فرنسية تساعد الفسا على 


بروسیا » واحتل قائدها ه ثوران » منزل Gar‏ ففنم الطفل 
الصغير مر هذا الاحتلال فائدة لاتشی ؛ لن ثوران 
كان ضابطا مثقفا يحب مجالسة الأدباء ورجال الفنون ويجمع : 
الصور النفيسة ليرسل بها إلى بلاده » ولانه أذن یی أن 
يشهد المسرح الفرنسی الذی كان برافق الجيش ف احتلاله 
حيث شاء أن يشهده » وتلك مزية يفرح بها الطفل فى العاشرة 
سن جيتى فى ذلك الحين » ولا سما طفل من غراره مطبوع 
عل حت ی ,4 

وأخذيتعلم الرياضة والموسيقى والتصوير واللغة الانجليزية 
وهو ف الثانية عشرة ؛ فاخترع قصة يعيش أبطالها فى مالك 
مختلفةويكتب كل منهم الوصاحبه بلغة بأده ‏ ليحذق هذه اللغات 
ويفتن فى أساليها . وأدت alga‏ التوراة الى درس العرية 
فنظ الشعرفى قصة بوسف وإخوته » وكان مل‌ماینظمه أو یکتبه 
على زميل له من صنائع أهله ‏ فتعود الاملاء عادة لزمته طول 
حياته . نم برح بيت أيه الى جامعة لييزج ليدرس فا الشريعة 
وما الپا وهو السادسة عشرة » فبقَزمنا يدر سالشريعة ويزور 


المتاحف و بارس التصوير ویلپو أحيانا يجرب الحوى PAN‏ 
والغيرة والاسراف كلمااتفق ذلك » حنی‌ضنی جسمه وأصيب 
a‏ أوشك أن يقضىعل le‏ وعاد الى بيت أهله بعد 
سنوات ثلاث وقدتدای‌جسده وتداعی يقينه » فلبث فيه أشهرا 
بين الموت والحياة . وهنا سنحت له فرصة الفراغ أدرس 
LSI‏ القديمة والسحروالطلاسم مع بعض الاطباء» فقراً 
Ls‏ ماشاء وخرج Whee‏ خرج من جميع مباحثه عتعة الفنان 
وتأمل الفيلسوف» ثم قصد « ستراسبورج » فى هذه المرة 
ليستأنف دراسته فى جامعتها » وكانت المدينة فرنسية فى الحياة 
العامة وأساليب العيشة » فتزود من حیاتبا وعلومها وصاحب 
طلاب الطب والعلوم الطبيعية فضرمعهم دروس الطب وطبقات 
الارض وما إلباء وشاهد هناك الكنيسة الکری cad‏ اليه 
الفن القوطى call‏ بعدنفور وسوء ظن » وكان ذه الكنيسة 
أ بليغ فى GUNG allo pal‏ وتوقيره لاداب وطنه 

ثم أتم دروس الجامعة وهو فى الثانية والعشرين » وراح 
يتدرب عل المحاماة فى « فتزلار » وب ككدأبه أنا 
كان وأنى كان ! فالتق بالفتاة ه شارلوت بف» Laks‏ 


— ۳4 
ووصف حبه اباها فى قصة «آلام الفتى فرتر » مع شیء من 
التحوير يقصد به المداراة وصرف الانظار » فاشهرت القصة 
وذاع اسم مؤلفها بين LLM‏ والمأديين وسائر الطبقات » By‏ 
طليعتهم « كارل أوغست » أمير « فهار » الفتی اب للفنون 
والاداب . فليا كان هذا الامیر بعر « فرنکفورت » 
فى طريقه الى بارس أواخر سنة VVE‏ استقدم gor‏ اليه 
ودعاه الى عاصمته » “م تکررت الدعوة فلباها ex‏ وهو 
لابقدر البقاء الطویل فى تلك العاصمة . وکان من أسباب 
تلبيته حادث غرام بريد أن يفلت منه و نفور من صناعة احاماة 
حسّن له هجرها ولو الى coe‏ فقد بدأ فها بداءة مضحکه 
ول يسم النجاخ اليسير الذى أصابه فيا نفوره الأول منهاء وقد 
آشار الى هذا النفور فى روابة « فوست » أثناء الكلام عن 
العلوم والدراسات ۱ 

‘ RIE 

كان الامیر ربيب Li Lo‏ عل dal ols‏ مشجعا للآداب 

GU‏ وكان قى كريم النفس عارم الفتوة LAY‏ بين صيد 
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اوهس 3 


وطرد ومدثت فى الخلاء ودعابة وجون 6 وكان له مذهب ۳ 


oe 

الحب کذهب جیق لولا أنه جاع وثاب وجبتى لايطيق الصبر 
الطويل على الماح والوثوب ؛ ومن غرائبه فى هذا الباب أنه 
اس ا مكتبة تضم شتات ماكتبالكاتبون قدا 
وحديثا عن الب جمیع ضروبه وأشكاله »ومن دلائل 
بله فى alt‏ وكبولته أن LUT‏ وشوا عنده بالفیلسوف 
و فیخت » واضرضوا jo‏ توظیفه مامعة ه یبدا » لر 
الثورية الظاهرة » فوضعوا بين يديه كتابا م كته ليق of‏ 
ويعدلعن توظیفه . . . فلماق رأ الكتا بأمر بتوظف‌الفیلسوف 
عرف كل من الأمير والشاعر صاحبه معرفة البصير الناة 

والصديق الشاكر الفضائل ELI‏ فى العيوب ۰ قتوثق: 
نش اسآ هتسباو ون امه تة 
د الامارة الصغيرة » تولى الشاعر مناصب الوزارة العالية 
وتقلب فى أعمال شتى منها ماهو متصل ail,‏ كالتعلي والقثيل 
ومنبا ماهو بمعزل عنما كالزراعة والمعادن والحرب » فسوی 
bey‏ فى العناية وأخلص لما جميعها اخلاصه pall‏ والقصة . 
ووالاه الامیر برغايته خلال ذلك كله فلم Jy‏ عليه بثىء يتوق 


و 
اليه . فليا أحب أن پزور إيطاليا زک بق فیبا نحو عشربن 
شهرا ووظيفته جارية وأجره غيرمنون , وقد نفعته هذه الرحلة 
فيماأقنعته برفضه وفيماأقنعته بأخذه . فقدعدل عن طلب التفوق 
فى التصوير ونفذ الى صميم الفن القديم 

وعلى طول العشرة بين الرجلين لم بقع يبنبما من الخلااف 
الا ما يقع بين الا خوین أو بين الصديقين الميمين » فاصطحبا 
فى أعمال الدولة حتى قضى الامير نحبه وأحس جيتى تغير الخال 
فاعتزل جميع هذه الأعمال » وان فضل yo WN‏ فی‌هذا الوفاء 
لفضل یاحقه بأ كبر ذوی التيجان وان كانت أمارته مون 
asl‏ الامارات 

نعم فاسم « فیمار » OW‏ اسم عظیم بين البلدان حف به 
سحر الطبيعة وسحر الشعر وسحر Sl‏ اشتق 
الا لمان اسمپا من الكر م فسموها فان‌مار « <Weirmar‏ 
FANG pes]‏ واقترن ارخا الحد بث بتاریخ کر الا دیاءفی‌بلاد 
الجرمان أجمعين » واتصل عبدها القدم بعبد « لور » الصلح 
الكبير الذي عاش فيا وخطب فبا واتخنها معقلا يناضل 


f BO کرک‎ AC 


ضير 


f4 
منه روما فيا کان. ها من سلطان الاك والدين. وأراد الآلمان‎ 
أن يخطوا آساس دولتهم الجديدة بعد الحرب العظمی فلم‎ 
لم تتنك رلا‎ MUG » يحدوا بلدا غير فيمارعاصمة «الروح‎ 
ولكن هذا‎ . ody الدنيا كلباحين تنكرت لرلین وملوك‎ 
» كله ما کان لیذ کر عن « فيمار»اولامروءة «کارل أوغست‎ 
وأريحيته وعلو همته وترحيبه فى عاصمته الصغيرة بكل عظيم‎ 
الفكر والنفس فى دولة الجرمان الرحمية الا كناف » فلولاه ما‎ 
كانت « فيمار » إلا قرية صغيرة يضيع اسما بين أسماءاالحواضر‎ 
ولا تحتومبا الخريطة الا من باب الاحصاء‎ 
KK % 

هذه‌هی‌القریةالی أوى الا الشاعرمن‌خاس نوفبرسنةه ۱۷۷ الى . 
لیوم‌الذی‌مات‌فبه» يداول بينهافى الاقامةوبين «یینا» القرييةمنها .__ 
SLIM Gi lied‏ أوغربة قصيرة » ولميقعلهفهمامن الحوادث 
مایستحق آن‌یسمی بالحوادث . اذ كانت حياتهحياة الفنان‌التمل 
SI‏ المتأمل»فبىحياة الخوالجوالمؤلفاتوليس حياةالوقائع 

+خطار 
ولقد عاش فى عصر الثورة الفرنسية ولق نابليون 
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ca Bia 
أعظم رجال الدول فى ذلك الزمان ولكنك اذا سطرت‎ 
تارعخه استطعت أن تحذف ذكر الثورة بأسرها دون أن تختل‎ ' 
معك قواعد ذلك التاريخ » واستطعت أن تلغى لقاءه لنابليون‎ 
ولكنك لا نستطيع أن تلغى لقاءه للأاديب هردر أو الشاعر‎ 
شيار » بل لا تستطيع أن تلغى لقاءه حسناء من آولئك الحسان‎ 
اللواتى غذينه بغذاء الآرباب من نور العيون ووهج القلوب»‎ 
فكل حسناء عرفبا كان لما شأن فى آثاره أجل من شأن نابليون‎ 
على اننا نحسب أن أعظم حوادث التكوين والتوجيه فى‎ 

ale‏ هذا العبقرى المعمر انما بحت عا فى سنواته 
العشر ال ول لا فها أعقب ذلك من سنوات الشباب أوالكبولة 
آوالبرم : فق سنته السادسة وقع زازال لشبونة فطال فيه 
جدال الناس فى العدل الالمى وسقطت بذور الشك فى ضمير 
الطفل اليقظ المستريب . وف ستته السابعة نشبت Al‏ 
بین الفسا وبروسيا فسمع عنها فى یه کل ما يقال عن مطامع 
السياسة وحركات الشعوب من الجاننين المتحاريين .» وق 
سنته العاشرة شهدالقثيلالفرذسى ورأى مظاهرالقوة الفرنسية » 


£V <=‏ که 

وهل فى عناصر Gor‏ الشیخ الملق على سرير الموت مايزيد على 
هذه الاصول ؟؟ قد OK‏ ولکنه بعد من قبيل الاضافنة 
والتفصيل. لامن قبيل التكوين والتوجيه 

ومات الشيخ مواد الا رض وعرس الریع : مات وهو 
يطلب المزيدمن النور وتف بن حوله وهوبجود بنفسه أن 
رافتحوا النافذة لیدخل‌النور» ... Fe‏ عن‌الکلام فطفق بومیء 
بأصبعه فى الہواء ویکتب بها کات وآوائل کات .. كأنه لابرید 
أن يكف عن « التعبير » وفيه رمق حياة 

ولا حاجة بنا الى عل الأسرار لنفهم معنى النورالذی طلبه 
cor‏ وهو يودع الحياأة » فلقائل ان يتعمق فى التفسير ويذهب 
الى معنى للنور أخن من هذا المعنىالذى تراه العيون . اما جيى 
فا طلب قط شيئا أنفس وأقدس من نور الشمس فى وضح 
النهار؛ وما كانالضياء الخ فى اقدس معانية الادون هذا الضاء 
المشبود نفاسةفى عينه وضيره على السواء 


or فى حياة‎ all 
الأنوثة الابدية تجذبنا إلى السماء‎ 
) جيى‎ ١ 

آردنا أن نفرد كلمة خاصة GAD‏ حياة جيق لان شأن 
المرأة فى ale‏ هذا الشاعر أجل من أن يمير فى ترجمة وجيزة 

كالترجة ای تتسع ما هذه الرسالة 0 
فول يفرغيوما من الح atl So‏ فأحب طائفة شتی Geet‏ 
الفتاة والنصف, ومنهن الشقراء و السمراء» ومنبن الى أحبهالارشاقة 
والدماثةع والتىأحبهاللجسدوالمتعة » Bahl Kiel aly‏ 
alls‏ آحبا العطف الانثوی النی chs‏ اليه الرجل الشاعر 
فى حياته اللفسبة وكلهن أفدنه فق‌آدبه وسريرته . فاتخذ بعضبن 
بطلات للقصص وصفین على الحقيقة وصف اللبم العارف 1 
وا jew‏ صدیقات آمینات یکاشفین ویکاشفته وات 
علين و یعطفن عليه . وکین أفدنه رجلا وشاعرا وصاحب 
منصب ف الحمكومة » فن لایدخلین ف‌روایته وأءانيه فقد عرف 


tA. 


44 - 
نين طوية نفس المرأة ودخيلة الطبيعة الانسانية » جى 
أحسن المر من الحب والصداقة 
وقدكانت سليقةجتى سليقةالشاعرا لحب للم رأة التبا العاطفة ؛ 
فلبذا AT‏ عشقه وتعددت عشقاته » ولكننا خلقاء الا 
ننسى هنا بقية آدا بالفروسية AI‏ هام بها ال مان فى أواخر 
القرون الوسطى » فانها فرضتا لب على الظرفاء والظريفات » 
ole,‏ الج هذا السبیل spall‏ ق‌نفسه وق تفوس النساء 
ويطول بنا الشرح لو ذهبنا تحصى كل من عرفين فى شبابه 
ومشيبه . فذلك درس دقيق شامل يخرج بنا عن القصد فيا 
نحن فيه , فلنجتزى” هنا بالاشارة إلى النساء اللواتى كن آظبر 
أثرا فى سيرته وأطول صحبة لذكراه . وأولئك فا نعتقد 
خمس : هری « شارلوت بف » و ر آناالیصابات شو نمان » 
و « البارونه فون سثين » و « بنينا برئتانو» و « كرستيانا 
قلییوس » 
Xe *‏ % 


أما د شارلوت بف » فپی‌صاحبة قصةم فرتر » وهی مثال 


الفتاة الأالمانية المبذبة الوديعة الصالة للبيت والبنین مح ميل 
الى السرور البرىء . ماتت أمبا وهی فى نحو السادسة عشرة 
ققامت مع أبيها على تريية أخوتها الصغار وعرفت ف البادة 
باسم « آم الأطفال الحسان » . وكانت لما أخت أ کر منها 
اما « كارولين » ولكنها هی التى كانت تخدم الأطفال وتحنو 
علهم . فناءت باثقال الکفالة والتدییر ومی فى هذه السن 
الصغيرة » فتشأت أميل الال جد والرصانة منها الى اللعب‌واطراح 

وجاء جیی فى سنة ۱۷۷۲ يتدرب على المحاماةف « فتزلار » 
حيث كانت تقبم .فرآها وشغف بها وأيجب سنا وحبها 
للطبيعة واصغائها الى الأدب وفكاهتها السبلة السموح» وكانت 
هى تألف عشرته وتصامله ولكنها ترده الى حدود الصداقة 
بأدب ولباقة LAY.‏ كانت مخطوبة pd‏ آخر موظف فى 
احدى السقارات | سمه كستنرأ کر من جیتی ببضع سنوات » 
وكان KS‏ صديقا Gt‏ عرفه من بدابة وصولهالى« فتزلار» . 
فتعقدت الصلات Lil‏ تعقد » ووجب على أحد الرجلين أن 
تخل المكان لصاحبه قبل أن تفسد الصحبة بين ابيع 


rigged 

ولم تکن‌شارلو ت تؤثرالزواج بالشاعر على الزواج بکستنر, 
لامها كانت فتاة البيت التى توحی الها الغريزة اختیار الزوج 
LAL tll‏ المستقرة . فلم ببق Gd‏ الاأن يتراجع ويتوارى 
فغير جلبة ولا غضب . وقد فعل 

وراح sal ger‏ ویتوجم لهذا الفراق وهذه id‏ 9 
ولکنه شعر ببعض الراحة بعد أن آلف روایته عن « لام 
Gal‏ فرتر » وأودعها ماأودع من خواطره وآشجانه » ولعل 
مس عبر العاطفة الانسانية ان نعرف كيف التق or‏ وشارلوت 
بعد نيف وأربعين سنة من هذا الفراق ¢ فقد زارته فى فهار 
تسأله الرعاية لولديها أوغست وثيودورء فلقيت الشيخ جيتى ٠‏ 
مؤدبا مفرطا فى الادب » ونحت من وراء هذا النقاب عن ٠:‏ 
ملاع Gil‏ جيتى فى غير طائل 1 
ol,‏ فها شیخا لست أعرفه PMG AS,‏ 

وتعسرالحديث پینهماومل كل منهما صاحبه فىفترة قصيرة › 
وخرجت تقول « لو رأيته فى الطزيق ولم أعرف اسمه لماترك 
في نفسى أقل أثر ۱» 
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م 
وهكذا تتغير الامال وتنقلب القلوب ! 
EREN ۱‏ 


er Be eee Shot « اليصابات شو نمان‎ Aree Lj 
فوست » وأهمپا شخص‎ Sly, الاو من‎ ool مناظر‎ 


505 
« م‌جربت » بطلة تل كالرواية » وقد خلدجبی‌هنه الفتاة باسم 
« ليل » فى اغانبه الشجية وقال لصدیقه « اكرمان » GU‏ 
نقل الينا آحادیثه آنها کانت الاول والآخيرة chil‏ ها عل 
Gaol‏ اب 
عرفبافی فرنکفورت بعدفراقهشاراوت ثلا ثسنوات» وكانت 
تقاربپا فى سنا ولكنهما على تفاوت فالبيثةوالخليقة . فقد كانت 
« ليل » بت صاحب‌مصرف سرىيعيش ق‌قصره‌عيشة الترف 
والظبورء وکانت لعو باعاثةتلهو بالحب واحبین» ووصفبا جیتی 
فى قصيدته « حدیقه ليل » فاذا هى آشبه بالساحرة اليونانية الى 
ذ کرتها لنا الا ساطیروقالت لنا انها كانت تمسخمن تحب حیوانا 
سلس المقادة بیط فى حبها حيث تشاء . « فلا معرض للسباع 
أحفل بأصنافا وأجناسها من معرض ليل ! فبی تقنو فيه مب 
الحيوان وتقنصها ولاتدرى كيف وقعت لها » كذلك قال جیتی 
فمطلع تلك القصيدة . ثم قال : « وما اسم الحورية الحسناء ؟ 
اسمپا ليل ! واباك والمزيد فى العرفان بها ! بلان كنت لاتعرفها 
فاد الله على ذلك » وما أكثر الصخب والتغريد اذا مي‌طلعت . 


- 
على سباعبا وفى يدها سلة الحبوب ۰ كل هذا من أجل 
فتاتمن امزالییس ! ولکنه Ase‏ الشرد الحاوالمذاق ». 
“مقال : و بالنظرتها من نظرة و BLL‏ باس ببى ببى من هتاف ! 
انهما لتستبويان النسر من ا 
فیتوس الوديعات الها و بقبانالطاووس الفاخر معپا لو آتیح لا 
سماع تلك الشبرة. وقد آعرف دبا ساء تعلیسه وتنظیفه 
جذبته من ظلبة الغاب لتقوده تحت مقرعتها وتروضه کاتروض 
غبره TEE‏ تقولون : آنا؟ من ؟ ماذا ؟ نعم يارفاق . أنا 
دلگ الدب الذى وقع فى الحبالة مشدوداً بل من حرير » ثم 
قال بلسان ليل تذكره « وحش » أجل ! ولكنه مؤنس لابأس 
به : هو أودع من أن يكون دبا وأوحش من أن يكون LS‏ » 
ae‏ القصيدةصاتحا « أبتها لاه ! أليس فىقدرتك أنبمسحى 
ge‏ هذ |الطلسم بالشكرىورضوافىلورددت عل الحريةالمساوية! 
ولكن رويدك أيتها الآلحة لاتسعفينى بعونك .كلا ! فليسعبثا 
أن تضطرب أوصالى کا تضطرب الساعة . آقسم أن فى بقية 
من القوة أحسها تجول فیآوصالی » 


Sais 
ولا سعد آن کون جییف هذهالقصيدة ناظراالى قصة روسو‎ 
ديبنيه الى كانت تدعوه بدا . بيد أنالقصيدة‎ plus وصاحبته‎ 
مع هذا كبيرة الدلالة على د ليل » وعل‌الشاعرالتهع الصادق‎ 
أصدق من وصفه لنفسه بالدب‎ Gb وصف‎ cb. Sale 
بين السباع ! [ذلیس هو بالمر المجامة الفتال ولا هو بالفیل‎ 
البطىء الأأنيس» ولکنه قوام ینیما وه آودع من أن یکون دبا‎ 
وأوحش من أن یکون كلما » ... وهذه صورة میتی سي ذكرها‎ 
القاری" كلما ازداد علبا خلائقه وآخباره‎ 
فأما « ليل » الفتاةاللعوب‎ ! ce ye تلك هى ليل وذلك‎ 
عل العرف والآداب‎ Go dl فا كانت لترضى أبا الشاعر‎ 
الفتى القليل اليسار‎ » Gore ف البيئة القدمة وأما‎ JA 
فلم يكن ليرضى صاحب المصرف الحريص على الثروة والسعة‎ 
alae صعب تدبيره وذایل‎ U ولو وقف الامی عند هذا‎ 
uA وإنما العقبة الكبرى ف الحقيقة هما الحبيبان لاوالد‎ 
ولاوالد الحبيب . فلا ليل كانت تمد فن طلب الزواج ولا‎ 
جیتی كان يحد فى طلبه › ولکنبا رأت بين يديها فی وسا‎ 


-~ و مب 


مشپورا بتحدث الناس بروایته عن « آلام فرتر » وبالحب 
call‏ أوحى تلك الرواية فودت أن تجرب. قدرتها فى 43( 
وكذلك رآی‌هو حبية فاتنةمزهوة لعوبا وهو یعالج رسيسا 
من اجب لقدم ed‏ وتعلق پا . وظل هکذا مترددا 
لايبلغ من عشقه أن يشتد فیحطم الحوائل ویقدم على الزواج 
ولایلغ من اعراضه أن يتنحى وینسی . وإنه JANIS‏ آنقذه 
رسول الامیر بالدعوة إلى فار » فلباها وات مابه من رغبة 
الافلات لفوق مابه من رغبة اللياذ OTL‏ 
Mee‏ 

وما استقر فى فیمار حتى أ خذ يتسل عن هذه Ld‏ 
الجديدة بمعشوقة جديدة »الا أن معشوقة اليوم امرأة وافية 
YS‏ وليست بصيية غريرة : امرأة تكبره بنحو سبع 
سنوات وتعرف من شون الدنيا وخفايا قلب الرجل وقلب 
المرأة ما ليست تعرفه فناة ویندر أن تعرفه امرأة LS‏ 
جمعت الى خبرة السن خبرة البلاط حيث كانت احدى 


الوا تين وكان زوجبا أمين القصر الامیری» وجمعت إلى 
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الخبرتين معا خبرة الفبم والفن والاطلاع » فكانت موسيقية 
مصورة تغنىوثقرأ الشعر وتخو ض ق المعارف العامةءوقدتشوق 
کلاهما إلى الآخر قبل أن براه فسمعت هی GE‏ وحسنه ورأى 
هو صورتها وأعجب برشاقتها ء US‏ تلاقيا كانا على أهبة coll‏ 
bbs‏ وطالت صلة الحب بينهما عشر سنوات براها وتراه 
ويكتب اليما وتكتب اليه » وتدافصه تارة وتجاذبه تارة 
el‏ وهى فى جميع ذلك تتعبده يبد صناع فلا يشسبع 
ولا ممل . فاذا آنست منه الملالة فسرعان ما تعيده الب 
بألعوبة كيسة وحيلة مطمعة ميشسة . وفى احدی قصائده الب 
يقول لما: «أنت تعرفين كل حركة فى ضيرى و تلبحین 
كل هزة فى وشائجى وعروق » وتستطيعين بفرد نظرة منك أن 
Wb call aha‏ تعب تعيون بنی‌الفناء فی‌النفاذ الی‌سریرفی . 
أنت تسكبين السكينة فى دمى الفائر وتقومين خطاى الشاردة 

ال موجاء » 
وجیتی يعنى مايقول » فق هذا الخطاب بیان لسر هذا العشق 
الذى قام على تفام الفكرين وتقارب النفسين , وما كان جبی 


ی 
بامخدوع فى ذكائها فقد شبد صديقه شیار بفضلها وعذره فی 
اعجابه مهاء وماكانت على عينى شيار غشاوة MAN‏ تحجب 
الحقيقة عن امحبین 

وقد لبئا على غرام يحتدم یوما ويسكن وما حتى يفت 
المعشوقة على الاربمین ووقع جيتى فى شباك غرام جديد » 
فتخاضا و تعاتبا وأرادمنها Sas)‏ نالصديقة فأ Wie‏ تكون 
العشيقة ۱ فاثبت مابينهما برهة ثم تراجعا الى الود ورضيا 
الم الدائم بعدالغرام الزائل. وعاشت الى الرابعة والفائین 
فېنأته آخر bee‏ بعيد ميلاده » فرد عليها بأبيات متكلفة هی 
جبد ما استطاع من إحياء لاضی الغرام الدفين 

تلك هى الباروة فون شتين got MUON‏ من ناحبة 
الام إلى آسرة ايقوسية . وهی أذى وأقدر صواحبهالكثيرات » 
| وهی البّى شاطرته کا eal‏ حياة الفكر والقلب Sy‏ ونعم 
فى Yb‏ بسكينة كان فى حاجة اليباء وأنس إلى قربها أنس الحنان 
والولاء 


> ARN 
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قرم 


SY 
er > 


we xs 
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فرتز ابن البارونة فون شتين کا صوره جیی 


ون 
آما « تنا برنتانو» فبی من سلالة إيطالية من ناحية أبيها . 
ومی آهم عندناها کانت عند Se‏ فقد حفظت فى 
كان easel‏ له ولامه لاغنية ys‏ فى شرح ترجمته » ور ما 
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كان الاصح أنها ھی عشقت dy gr‏ يكن لها بعاشق : عشقته 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


دس 
وهو ف الثامنة والخمسين ومی فى مقتبل الشباب 
وكانهويعر ف أمها مكسميليانويعيث مغاز لما ف‌فرنکفورت 
"بعدا خفاقه فح بشارلوت ء فليا زارته «بتینا» ف‌فما رز عجته 
جماسها ورعوتہا وفرط غيرتها فى غير موجب . فقد كانت 


طفلة فى مزاجبا والاعییها ولیست هى بطفلة فى سنها » وأهل 
أسرتها كلبم مشپورون بهذه الخفة على شهرتهم بالفطة 
واللوذعية ! dy‏ يكن اثقل على جيتىمن الرعونة و « الشیطنة » 
الصبيانية ولاسيما بعد أن جاوز الشباب وأوشك أن يجاوز 
الكبولة إلى الشيخوخة . فا هو إلا أن de‏ انها شتمت زوجه 
على أثر خلا ف يينهما ف معرض الصور حتى اغتنم الفرصة وأنى 
علپا أن تدخل ey‏ بعدها . فراحت ترجو وتتوسل وهوعی 
إعراضه مصر ity‏ معتصم » ولولا كتاباتهبا عن Ge‏ 
لصح أن نغفل ذكرها فى هذهالكلمة iy pall‏ 
3# 

قال جبی فى احدى أغانيه : و ذهبت إلى الغاب لاأدرى 
فم ذهبت » وماكنت أريد tet‏ ولا عنانى أن أريد . ab‏ 
لأرسل النظر WEG‏ إذا زهيرة هنالكوضيئه كأنها نحم مليحة 
كأنها عبن » هممت‌آن أقطفبا فسمعتها تقولفى لطف ورخامة : 
bil‏ أنت لأذوى فى chu‏ بعد هنبة ؟ غنوت علا 


hi سس‎ ee اا‎ 


کرستیانا فلبیوس زوجة الشاعر 


ت کار جيق 


س س 


ورفعتبا من جذورها ونقلتها إلى حديقة تصاقب al‏ اليج . 
وهنالك غرستها من جديد فى مكان yp‏ » فترعرعت ول يفارقبا 
الرواء » ۱ 

هذه الزهرة Sele GIS‏ هی‌الفتاة « كرستيان فلبيوس » 
الى انتبت cide‏ بها إلى زواج وعشرة رضية » ولیست 
الاغنية كلها شعرا وخيالا لانه فى الحقيقة أت الفتاة أول لقاء 
فى حديقة فيمار المشهورة » ومن هناك قطفبا ونقلپا الى المكان 
الصاقب لمنزل البپیج ! 

وکانت ف الثالثة والعشرین وهو فى الناسعة والثلاثينحين 
سيقت الى طريقه » أوحين تعمدت أن تلقاه لترفع اليه عر ia‏ 
لاخيما القصصى الناشئ ek‏ فيبا عملا رترق منه » فراعته 
الفتاة وراعباء واشتیکت‌پینهما اك 
بعد ماولدت له أ كير ابنائه الذى اہ أ وغست Je‏ اسم الآمير . 
ولکنه ك اما بان سور 
لقامها . اذ آغار الفرنسیون على بلاده فأشفق آنموت‌آو نموت 
على غير وثيقة مشروعة 


5-8 
و کان تك ر ستيان عل قسط ply‏ الصباحة كأنها د« ربالخر 
ق‌صباه » کا وصفتها أمشوبنهور الفيلسوف » وكانت على هیام 
بالسرور وامتلائها بنشوة الصبا خير من يسوس البيت ويعين 
الزوج فى عمله ولوكانمن قبيل عمل جیتی ف العلم والآدب . فقد 
كان يغنيبا العطف عن‌الفهم حين تعضل عليمامسائلهوأفكاره» 
الاأنها | تكنمنالجبل حیث صورتها « بقينا » والبارونة فون 
شتين عن حسد وغيرة . فان قصائد جبتى التى خاطیبا با شواهد 
عل حظ من BL‏ والفطنة غير يسير » ویقول الثقاة فى اللغة 
GLY‏ ان قصائد الفصول La)‏ والر سائل الرومانية وما 
شا کلہا من الا شعار الت نظمها فى ظل هذه الاطفة تفيض علاوة 
الا سلوب وزنة ة الصدق والغبطة Gog hs‏ ملعل الب 
أوضح دلالة . ققد ڪتب من ايطاليا dl‏ صديقه هردر 
ne‏ وماهو المسرف فى وصف عوإظفه : « أن الذن 
خلفتهم بعدى لأعزاء جدا عل . ولا أ كتمك انی شنف 
بالفتاة Le}‏ شغف . وماعلست bb As‏ بها الا يوم بعدت 
عنما » . وقاكفى WS « : olf‏ ضللت السبيل ورجعت الى 


578 
سوائه . ولكننى ماشعرت قط بثل هذهالسعادة . فسعادنى كلبا 
رهينة مبذه الفتاة . فان كانت هذه ضلالة أخرى فناشدتك al‏ 
الاثرباب إلا ما اعفيتنى من ألم العلم بها . فلا أطلع عليها قبل 

يوم امام » 


وامتزجت الفتاة بقرحته فأثبتها فى روايته الكبيرة » وهل 
ميستر » باسم تريزة . وفاض بالقصائد الغنائية والخواطرالعذبة, 
ولوحظ ارس أيامه معبا كانت کا خصب أوقاته وأسخاها 
ااشعر والبحث فى جميع آطوار حياته » وليس ذلك IY‏ 
تشاركه فى نظراته الرفيعة وتساجله فى مرامبهالبعيدة » بل 
نها اراحته وأهنأت قلبه وصقلت حواشی ane‏ فأقبل على 
النظم والیحث بنفس قربرة is iy‏ طليقة » وحسبه ذلك من 
١‏ عشيرة ملازمة ایا ما کان مرتقاها من Cod)‏ والثقافة 


الا أن النا س قد نقموا منه أنه أسكنها بيته وان لم ينقموا 
منه أنه اتصل بها Leys.‏ كانت تقمتهم هذه لانبم يدارون 
الداراة Op Ss‏ السائل الکشو 4 نة » أو oY‏ الفتاة كانت 


من طبقة وضيعة ول تكن من طبقته ولا على غراره . اذ 
كانت عاملة فى مصنح للأزهار الورقة وکان أبوها lab go‏ 
صغيرا اشتبر بادمان الخرورثاثةالحالة . والانما کانت‌الاخلاق 
Mo yp‏ تتحرج عن هذه الاباءة , وما عرف الناس عبدا بلغت . 
فيه الثورة عل العرف مابلغته ابان الثورة الفرنسية فى الاقطار 
الاوروية . ومع هذا تستيجمعه أصيدقازءالمقر بون وجروا 
ته ولا أوصدوا tree‏ ‘ وکانالامیری‌مقدمتيم 
فقبل أن يشرف على تمد Welly‏ ردق 

وكان «جيتى» لايذكرهالامه تب رالد الصخيرستتين » 
فليا ذکرها GU‏ رسائله فرجت الجدةحفيدها وطفقت تغدق 
عليه امدایا واللعب ولا تمل السؤال عنه والحدب عليه .وما 
كان لما أن تفعل غير ذلك وهو حفيدها وسليل البقية الباقبة 
من ذريتها . فقدمات جميع أبنائها أطفالاوماتت بتتباد كورنيليا» 
ای جاوزت الطفولة فى عنفوان lt‏ » ول يسق الا ولدها 
Ser‏ وهو ۸ بتزوج . فہی خليقة أن تنسی کل ثیء وتعطف 
عل ولده وزوجه حیعا كان له ولد وزوج . وقد تراید تعلقبا 


AG 
بالفتاة بعد ما علست من فتبا على زوجا وسپرهاعل بمريضه‎ 
» والخسين‎ GUN أصابه فى‎ call والترفه عنه فى المرض الخطير‎ 
وأبقنت من شدة اخلاصبا له بعد ما علمت أنها حمته بنفسبا‎ 
من عدوان الجند الفرنسيين السكارى الذين هجموا'على بیته‎ 
وهموا أن بیطشوا به‎ 
ختام حياة‎ NSS lode مصير‎ als وقد بعوزنا هنا آن‎ 
الشاعر . فنقول انه رزق خمسة أبناء ماتوا فىطفو لتم الباكرة‎ 
.لا كرهم اوغست فقد نيف على الأربعين ومات فى إيطاليا‎ 
فى آخریات أيام أيه , فتجرع الشیخ هذه الخصة وصبر‎ 
جبده . وانصرف الى احفاده الثلاثة یعلمبم‎ Lyle 
وفہم يقول وهو ,شاهدهم‎ «pple De ويداعبهم ويتأمى‎ 
يتحدثون وينشدون الاشعار ويمثاون : « انهم لشپون‎ 
أحدهم غارق فى حماسته اذا‎ Lad ! الشعراء الق جد الشبه‎ 
بالاخر يتثامب ! فاذا جاء دوره فى الماسة راح الاخر‎ 
يصفر ! » ولوأنصف لقال انهم يشيوون جدهم قبل غيره من‎ 


istered version 
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الشعر اء . ! 

آما کرستبان فقد ماتت وهی فى الحادية Cuddly‏ وهو نی 
السابعة والستين . ولا يذكر العارفون بالرجل أنه حزن لفقد | 
انسان قط حر نه لفقدها ولا جزع فى موقف قط جزعه على 
سرير موتها ۰ فقد تخاذل جلده الذى ale US‏ فى الشدائد Leh‏ 
مک او و اف 
آن تتركينى اكلا اكلا ! انك إن تتركينى » ... ورأته زوج‌صاحبه 
كنيبل بعد سنوات أر بعفقالت إنه لایتعزی 


% ا 


لقدكانىمسلك جیی م عكر تيان م وء وکان‌فیه حطل » فن 
المروءةأنه آواها الى ay‏ واحتمل فى سیلپا غضب قومه ٠‏ ومن 
الخطل أنه آخر عقد زواجه بها حی‌شب ابنه وهو , حقيقة 
العلاقة بين أيه وأمه » فأر ذلك فى أديه وک كرا تومو 
ذلك خطلا أنه تعجل فعلاقته بالفتاة ول بنظر إلى أصلبا . ولسنا 
نعى فقرها ورثاثة UL‏ فى الفقيرزات فن هن امرف وأكرم 
من الغنيات » ولکا عیناوراتانآخلاق والدهاوسو. أثرها 


iy 
فى ولدها . فقد ورثت المسكينة عادة الادمان وآورتها الولد‎ 
"الوحبد الذى عاش شا » وکان آشبه بها > فى ملاح وجهبه‎ 
مات تست‎ Lia, كا بری من المقابلة بين صورته وصورتما‎ 
کده‌لادمانه السكر وما اليه > وكانت‎ ened الضخامة المفرطة‎ 
من أسباب الجناية على شبابه‎ BY هذه‎ 
RRR 
قال أميل لدفج فى ترجمته لجيتى : ( ا جیتی لم يكن قط‎ 
بالغوی اليل أو الظافر الفخور بغزواته أو «بالدون جوان»‎ 
المشبور فحلبات الغرام » وانما كانالمتوسل أبدا والموىالشكر‎ 
. والعرفان أبداء وأكثرماكان السائلالمردود لاالسائلالمقبول‎ 
نقترب منفهم اللاساطير الذائعة عن عو اطفهوتركي ب أعماله‎ Lely 
النقاد وعرفا فيهارادة‎ LM) وقصة روحه كلا عرفا فيه الرجل‎ ٠ 
ا لحب الى لاتروى ولاتزال تروض نفسها حتى تنبی بالمخضوع‎ 
) لحقائق الوجود‎ 
ولاحظ أميل لدفج فى موضع آخر أنه ما دخل قط فى‎ 
حومقحب الاإعتصم منها آخر الاح بالهرب » وكلتا الملاحظتين‎ 


۷ 
صادقة نفاذة الى حقيقة الرجل › فہا تعن Nol‏ ری کیف 
انتبت علاقانه خمس نساء على نماذج مختلفات , فأربعمنهن آ لت 
علاقاته بهن ال ىالتراجع ولشکوص, ول تكن العلاقة الخامسة: 
ما يحتمل تراجعا ونكوصا فاذلكبق متصلا با أوموصولا' 
الها « و کان بمقاژه هنا كا كان نكو صه هناك خضوعا a‏ 
الضرورة أو لما سماه لدفج « Slit‏ الوجود » . ولیست‌هذه 
العلاقات انس الامثلالعلاقات أخرىل نعرض eda Gl‏ الکلمة 
sors‏ مع‌هذا | يكندمها و لا زرباولا كانت تنقصهوجاهة 

الحضر والمنصب ولا وجاهة الامل فى الستقبل . ففیم هذا 
الوقوع cll‏ فى أسر AM‏ ومذا ell JU‏ الى ve SN‏ 
ile‏ نحسب أن فى الام bt‏ الثقة بالنفس فى بعض 
صورها dy all‏ ؛ فالرجل كان على عل بقدره ورجحانه على 
من أحميه , فكان لهذا لا يبالى أن يتراجع ولا يشعر بغضاضة 
الخاسر المدحور الذى يعلق قيمته كلبا على ald‏ فىهذا الميدان 
أو اخفاقه فيه » فاذا فاز جيتى فى الميدان أو أخفق فليس قصب 
السبقبالمشسكوك فيه » DAT‏ يديه ! فلا جرم يتراجع وهو فى 


eye 
۱ صورة الفائز القانع من الغنيمة بالاياب‎ 

ونحسب أن فالا مسرا آخر برجم ال‌طبيعة الح بالذى 
كان Le‏ والنظرة التى كان ينظرها . فلم خلق جیتی لحب 
النزوات LY,‏ الاقتحام ولالحب الاغواء. وانما خلق لحب 
الفنان المتذوق المستطلع المتأمل » فليس الفرق بين حبه المرأة 
وحبه القثال اميل الاأن المرأة aad‏ من « الفن ووسائل 
الاستطلاع » ما ليس جمعه العثال اميل » فهبى صورة وشعور 
وعاطفة وارادة .٠وأبن‏ لهبالمئال الذى يتذوقمعهكلهذه LA‏ 
متفرقات و جتمعات ؟ ذالاحتواءالكا مل مطلبفوقالرغبةوفوق 
الطاقة ۰ OY‏ الفنان المتذو ق قد ینعم بالعثالفيغنيهتعيمهبه وان ' 
Slave‏ بيته .بل قد ینعم به فوقنعي‌مالک الذى يقتنيه ويحتو, 

وزد على ذلك طبيعة النسليم التى نكرءا هجوم وتو مشقه 
الاحمال على مشقة النضال» فهى طبيعة « الدب » المسالم 
المظلوم فى حسبانه من السباع الا حين يغضب ویثور » وحینگذ 
قدتغضب اطرة الوديعة وقد يغضب الكلب الا لیف 

كتب جيتى فى شبابه الى سلزمان يقول : « غرستى 


طفولتی شجر ةكرز وجعلت آرقب bo gf‏ وأنا مفتبط مسرور . 
لما آزهرت جاء ضباب الربيع فصو الا زهار ‏ ثم انتظرت 
سنة أخرى حتى أينعت ob‏ الطیر فأ كلت الهّرء ثم انتظرت 
سنة اء الدود فالجار الطامع فالافات . وسأغرس‌شجر:‌آخری: 

كلا وجدت لى حديقة al‏ 

ذلك دأب جيتى فى جميع حياته BY‏ الطفولة وحدهاء وف 

كل حديقة لا فى حديقة النبات وحدها . وغير مستتی من 
ذلك حديقة الحب ولاحديقة الفن ولا حديقة التأليف ! فاذا 
اقتضاه الا صبرا وانتظارا فبو ple‏ منتظر ! واذا اقتضاه 
الامر دفعا ونضالا فاهو پدافع ولامناضل _ 


مؤلفات جیی 

يقسم الاستاذ تيوفيل جو تيه سيرة جيتى من حيث التأليف 
إلى أربعة أقسام ۱ 

« الأول » ینتپی سنة ۱۷۸/۵ وهو دور الشکون : ly‏ 
ما كتبفيه رواية « جوتز » العثيلية وقصة « فرتر » . وکلتاهما 
مشبعة بروح المدرسة الرومانية الجديدة التى اصطلحنا على 
تسميتها « بالحازية الجديدة » أوالزوبعية . وف هذا الدور أيضا 
أعد oe‏ الاجزاءالجوهرية من رواية فوست Jo‏ 

« والدورالثای » ope‏ سنه ۱۷۹٤‏ وهودرر المدرسةالقدمة 
أو اليونانية » وفه حلص Soe‏ من هيمنة الدرسة امجازیةواقتق 
أثرالاغريق . aly‏ ما کتب ف‌هذا الدور معظم قصائدهالغنائية 
وروابات«افجیی » و « ناسو »ور اجمونت »الشلیو the‏ 
الى ابطاليا وحکاية الثعلب » وأغانى ومقطوعات 

« والدورالثالك » ينتبى سنة ۱۸۰۵ وهو دورالصداقة مع 
شيلر » وفيه يظبرروح شيا رالفلسفى و عنایتهالتعمی والنظ روا ثل 


۷۷ 


2A =‏ 
العليا والرمز الى الخفايا Gt bye‏ الذى كان یعی al bh‏ 
الخاصة والصور المحسوسة والمشاهدات الحاضرة من الوجبة 
العملية . وهم ما كتب ف هذا الدورمنالقصص «صی‌الساحر» 
و«اللهوالراقصة»وم طالب‌الکنوز » و « تلمذة وهل میستر » 
ورواية « هرمان ودورولى » القثيلية 
«والدورالرايع» يلتبى سنة ۱۸۳۲ , وهودورالشيخوخة أو 
الدور الذى بدأ موت شيلر وانتهی بموت جیتی » وفيه اشتغل 
جیتی بالمباحث العلبية وکادینصرف عنالادب ٠‏ وأهمما کتب 
فى هذا الدور قصه القراءات الختارة » وترجمة حياته التى سماها 
« الشعر الحقيقية » و « الدیوان الشرق » ورحلات ولم 
میسترو تتمة فوست ‏ وهی‌الی غلبت فبا نزعة الرموز iy‏ لغاز 
على نزعة الوضوح والمشاهدة الماضرة 


38 د د 
وهذا أصح تقسيوو USN god nde esl‏ ۾ أله أنه SN‏ 
من عيوب النقسمات الحاة الى WG BY‏ تظبر فى فصل 
أدوارالحماةو اتف كير ¢ ولاسي ما تفكير جرت دو زسائر المفكرين 


Converted by Tiff Combine 


ow 
De 


هسب 


ووجه التخصيص فى جبتى أنه كان عبقريا متعدد الجوانب 
والمشاركات فلا تتحصر أدوار نموه وتقدمه فق‌طریق واحدة . 
وأنهكان رجلا معنياما بين يديه ق‌ساعته الحاضرة » فنظرته الى 
الثىء فى هذه الساعة قد تختلف عن نظرته اليه فى الساعة الى 
تلها : حسب الطواري أو حسب الشعور الراهن الوقوت 
خذ مثلا لذللك onl Sl‏ الى المدرسة « الجازية الجديدة» الذى 
کک لهالمنإقشاث والاراء ٠‏ فبذه المدرسة الجازية الجديدة 
تثور عي السيطرةالفرنسيةو لاسماف القثيل وشرطالتزام «الوحدة 
الم لوا لکان والن رمان» النی AME‏ الف رنس.ون يشترطونه 
فى الرواية ALB‏ وهذه المدرسة تعجب بشكسبير لسيبين :' 
أحدماخروجهعإإذلكالشرط؛ والثا ىرجو fel dle‏ جرمانی . 
ف دعوة هذه المدرسة 4 شیء من الثورة الوطلية من هذه الناحية 
وكان دعاة المدرسة Pers‏ يتوبوث إلى قصص القديسين 
ol hs‏ الكنيسة الکو ليكية ونوادر ال طال 3 cy yall‏ 
الوسطی لاستلهام الخيال واختیار الو عات » ورعا اقتبسوا 
من آخبار الشرق tle‏ راته لآنهم یطلبون SL‏ البعید 
ولا Oia‏ إلى الواقعی المشبود » وتلك فى yd‏ روح 


—A\— 

دة موكلة بالمسائل الخفية مطبوعة عل النظرة الغيبية : تأخذ 
من مأثورات الكنيسة الكاثوليكية لانبا تشمل GLE‏ الدين 
وتاريخ المراسم والشمعائر » وتأخذمنالشرقلانه ينبوعالآسرار 
والتواريخ القصية والشعوب التى بلفبا البعد فى ثیاب AT‏ 
الكبانة وظلام كظلام الغيب 

فالمدرسة المجازية الجديدة فى لبابها انهى الا مدرسة وطن 
ودين ء فکف كان اتماءجيتى اليبافىمؤ لفاته الأولى والاخيرة؟ 

انه کتب روابة « جوئز » ذى اليد الجديدية وهو sol‏ 
الا“بطال الا لان المشبورين فى القرن السادس‌عشر . وقدخرج 
Ger‏ فىهذهالرواية على شرط الوحدة فی‌العمل والزمان والمكان 
خروجا لابقاس اليه خروج شكسبير » فهو فى اختيار وضو 
by‏ أسلوب تناوله على رضا المدرسة المجازيةمن هذين‌الو جب 
فبل معنى ذلك أنه لم fle‏ بالآداب الفرنسية ولم يستمد منبا؟ 

كلا ر لاه ألف Lad‏ « فرتر » فىهذه الفترة وعليها مسحة 
واضحة من « هاواز الجديدة » والعود إلى الطبيعة الذى كان 
ببشر به روسو وكتاب الثورة الفرنسية . فبل معتى ذلك أنه لم 
يتأثر Gob‏ الاغريق ول يستمد منه ؟ 


كلا ! لاأنقصة فرتر نفسما ف‌بساطتها وصفائها تشبه MY‏ 
الاغريقية ولا تمت بآصرة قريبة إلى المدرسة المجازية 

“م ان جيتى كانلوثريا فى مذهبه شكوكيا فى عقيدته فیاسته 
للكنيسة الكائوليكيةتناقض غير معقول » فمل معنى ذلك أنه 
يناقض الجازيينفكلثىء dsl‏ كل طورمن‌آطواره ؟ كلا ! فان 
الا"لغاز والاسرار تتردد فى الجزء GU‏ من فوست ory‏ 
الذىكتبهفدورهالا خير « وتترددكذاكفرواية «وطل میستر» 
ومعظمبا من آثارأيامه الوسطى 

وقد نظم جيتى ديوانه الشرق فىأبامه الا"خيرة » وقد رأ ينا 
أن امجازين کانوا يحبون الموضوعات الشرقة » فبل معنى ذلك 
أن الشاعر آمن فى شيخوخته بالمدرسة الجازية التى استبوته 
أول alt‏ 

كلا 1 فا تناول جيتى موضوعات الشرق الا کا يتناولها 
طالب الحس لاطالب الأسرار . فهو بالاغريق هنا أشبه منه 
بالجازيين » وكل BL‏ الديوانمنالتصوف الذى حك به السعدى 
وحافظا (dual,‏ لامخرج به عن هذا النطاق 


ers 
الاغريق » بل معنى ذلك أنهخلو من‌خفایا الجازيين ومأثورات‎ 
الدين ؟‎ 

كلا | فر ما كان هذا الجرء أدخل فى أساليب الدرسة 
الجازية من أى کتاب كتبه جيتى فى أبان الشباب 

وقس على ذلك کل مايقال عر آثار ax‏ ومؤثراته 
وأطواره وأقسام dle‏ ۱ 

ولعله قطع بالقول الفصل ف‌هذا اباب حين قال عنمآخذه 
ومصادر أدبه برد على من يتهمونه بالسرقة والاقتباس : « هذا 
مضحك ! فعلى هذا النحو يجوز لنا أن نسأل الرجل القوى عن 
الثيران والغنم والخنازير الى أ كلها فأعطته القوة ! وصحيم LT‏ 
نولد ly, ILLS bay‏ مدینون في تكويننا لا لوف 
ol Pall‏ التىتحتو.ها أهذه الدنيا الواسعة التىتأخذ منبا مای وان 
ويدخل فى قدرتنا» وإنتى لمدين بالکثیر للاغریق والفرنسیین 
ومدين مالاحد له لشکستیر وسترن وجولد مث ٠‏ ولكتى إذا 
قلت هذا فليس معناه أتى أ كشف الناس عن ينايع ثقافى » 
إذهذا عمل لا آخر له ولاطائل تحته ٠‏ وکن المرء أن ڪون 


wor Ag oe 
» ذانفس تحب الق و تقبسه حیغا كان‎ 
والنقاد خطئون فى تقدير الشاهد التى رآها جیتی وأرت‎ 
. فى تأليفه کا يخطئون فى تقدير الصادر التى رجم الما واقتبس‎ 
النقادمازعمواعنأثرهها‎ é منبا : مثالذلك رحلتاه لىإ يطالمااللئانز‎ 
فى هؤلفاته . فلا خلاف فى أن آثار إيطاليا وبلاد اليونان قد‎ 
القدم وف النبضة وغيرت نظرته إلى أدب‎ gall Ue زادته‎ 
الشمال وأدب الجنوب . ولكن هل معنى ذلك أن زبارة تلك‎ 
البلاد أفادته فى اتتاجه الذهنى تلك الفوائد التى بزعمونها ؟ کلد‎ 
بل لعلبا بلبلت أفكاره وشغلتهبالبحث عن‌القواعد والنظريات‎ 
فكلفته التوفيق زمنا بين آرائه وأعماله » وم تكن هذه الزيارة‎ 
لازمة لانشاءقصائده أوأشجانه الرومانيةالتىاشتبرت ببن‌آشعاره‎ 
مقرية‎ fe الغنائية » فقد كان فى وسعه أن ينظمبا وهو فى داره‎ 
من زوجه التى أوحت البه معظم معانها » فاو لا نفحات‌عارضة‎ 
لما أنتجت الرحلتان معاغير التفكير والمقارنة » ولولا تسدید‎ 
ath) وتوجبهه ای‌العمل بعدذلك لطال بقاؤه فى تلك‎ ob) شيار‎ 
فصفوة القول فيه أنه كان صاحب عبقرية يقظى تتلق کل‎ 
مايصادفها ولايعنيها ماتلقاه الا أن تلمس الحقيقة الباشرة‎ 


AGS 
اجميلة . واقتصاره على لس الحقيقة الباشرة‎ ald) و تتملل‎ 
اجميلة بغير خوف‎ AD ولا مراسم » وعيل تملى‎ GLAM بغير‎ 
ولا تسف — هوهو الروح الاغريق الذى لزمه طول حياته‎ 
الدينةوعخلفات القرون‎ WW مؤلفاته .3 مقاربته‎ ord 
الوسطى إنماهى مقارية الاغريق القديم لو عاد الى الحياة بنظر‎ 
واخلفات . ولكن‎ GLY) تلك‎ Ula عشر الى‎ Galt} فى القرن‎ 
يفبغى أن بذ کر ولا ننسی أبدا أنجيتى لايكونجتى حقاإلا فى‎ 
. عم الفن الاغريقى دون الفلسفة الاغريقية . فاذا دل‎ 
, عالم الفلسفة فربما تركها تتعمق فيهلتبرز فى ثوب الفن واجمالة»‎ 
هو فلا يتعمق فيا تحال ولا يرضى جرد التعمق فى أى مجان‎ Ll 
دک‎ 
iy, وهناك سم ةأخرى تتصف بها مؤلفات جيتي جميعبا‎ 
» مهذه السمة الى أشرنا اليهاء وتلاف هى التفكك وقلة القاسك‎ 
ماصكبر منها وما صغر وماتم ومالم تم سواء فى‎ YS فکتبه‎ 
اه‎ 


Les,‏ مااجتمع الکتاب الواحد من مقطوعات متفر قة 


ی 
eas,‏ فى أو قات متباعدة واتسقت فى آخر الاس عل غير نسق 
واا كان الکتاب رواية فأنت تری فيا آشخاصاً لاخلل 
فی ر 0 و یلبم ولکنك أن تری فيبا حوادث متلاحقة 
ولا ظرولا متناسقة . ويغلب على أشخاص رواباته أن يكو نوا 
رجالا AN‏ نسباء عرفهم وعاشرهم ونقلہم من الحياة الى الرواية 
بتصرف قليل أو بغير تصرف » فعمله فى تكو ينهم عمل التذوق 
وصدق الملاحظة لا عمل الإنشاء والاختراع » فكل شخص 
فرواباته موذج معبود فىالدنيالمن يلتفتوناليه ٠‏ 
وسبب هذا التفكك.فى كتب جیتی برتبط کا قلنا بتلك 
lies‏ وقفت همه على لس .الحقيقة الماشرة وتمل الحياة 
alls’ gh, Yel] Gat!‏ الظبيعة وه نز الدنيا شيتاشيئًا 
cally‏ ساعة سا وستمتع با بين يديه ويد کل مطلوب ال 
آوانه sige‏ أوانه . فهو على ثقة قطاف الساعة وامتلايكل 
جزء من أجزاء الزمن شمرته وحصاده . وهو لا پنصب بجع 
الحقائق واحاسن بل مجتمع عنده الحقائق واحاسن فلا يتكلف 
لقطبا إلا أن يفتح Ub‏ وطابه , وقد قيل فى أضاحيك السکاری 


ae 
يسعى‎ aly أن سكران منهم نام فى موضعه على الأرض‎ 
| سيسعى اليه لامحالة فى هذه الارض الدائرة‎ cy OV الي يبته‎ 
فاذا جازت المقارنة یی كذلك بجلس فى ساعته الحاضرة وأ‎ 
يتعداها الى غيرها اتنظارا لغيرها هذا أن يدور اليه فىهذاالزمن‎ 
Lay الدائر . ولكنه يفعل ذلك لفرط الوعى واليقظة‎ 
السكر والغفلة » ولك أن تسميه كسلا کا تشاء» ولكنه كسل‎ 
الشبع والطمأنينة لا کسل الفاقة والاعياء‎ 
عد عد ۶و‎ 
ومؤلفاتجيتىعديدةلاينسع المجلد الكبير الكتابةعليا‎ 
فضلاعن الرسالة الصفيرة  فلا محل هنا لتفصيل نقدها‎ US 
وأدها عليه وأقرما‎ be pth tose Lely. واستيفاء البحث فبا‎ 
البنا نحن الشرقبين » وما قصدنا التعريف مولفاته کا قصدنا‎ 
التعريف بفنه ونفسه » فاذا أبلغنا فى هذا القصد فن ذلك كفاية‎ 


آلام فرتر 

. جیی عل نفسه فى ول الرسائل الى کتها فرتر . فان‎ a 
فرتر الذی بقول لا فى تلك الرسالة « مالانسان ؟ وكيف‎ 
بالحاضر‎ alol على مۇاخذةنفسه ؟ » ثميقول لنا « آرید‎ 56 
SM ولیذهب الماضى حيث ذهب » اما هو جیتی بعینه الذى‎ 
الانسان الا ألعوبة فى يد القدر ولا يطلب من الحياة الا‎ 
ما تعطیه حين تعطيه . وکلبا تقدمنا فى القراءة سطراعرفنا جيتى‎ 
E من وراء فرتر وعرقنا أنه هو الذى یتسل عن‎ 
بقراءة الشعر الا غريق القدم . فكل: مصيبة استطاع أن يحيلبا‎ 
ذاهبةوعنة مقبولة » وقصة فرت ركبا‎ dice bo المشعورقى‎ « 
شعور فنى » فاطمآن واستراح‎ « SLOT ان هی الا لوعة‎ 

لسنا نعنى ببذا أن أشخاص القصةم أشخاص AL‏ فى کل ' 
صفة وكل واقعة ؛ هن البداهة أن فرتر غير Gx‏ فى elt‏ 
عل الأقل وهو أرن فرتر انتحر وجیتی لنتحر ولا فكر نی 
الانتحار قط تفكير اد ie lls‏ | نعم al‏ كان حادث 


AA 


م شارلوت » و خطیا فى البقاء والخلود لبلة الوداع التئفارقهم 
بعدها » ونم انه حدثنافىترجمة حياتهعن الخنجرالذى كان يصوبه 
إلى صدره ليلة بعد ليلة ليرى هل يسعه أو لايسعه أن يدفعه 
قير اطين اثنينإلىقلبهكاقال! ولكنك تقرأ هذا امدیث‌ف‌ترجته 
فتعرف عل الفور نها تجربة فنية أخرى IW‏ زلا أقل» 
وإنه كان يفعل ذلك وکل‌مافی‌ذهنه مثال العاهل العظم « واو 
الذى Gab‏ نفسه بالخنجر بعد عشاء میج مع صحبه (حاشیته » 
فپی نجربة ل ومداعبة تضیل » ولايمكن OSG‏ غبرذاك 

انما أوحى اله آن تخت حباة فرتر بالانتحار أمران : أحدهما 
ضرورة النهايةالفاجعة فىالقصة TiAl‏ والآخر وال -هو 
اتتحار صديقه أورشام الذى كان معه فى « فتزلار » بلدة 
شارلوت £ basa‏ ات ات 


ما عل قارات یه » وجاء‌بطلبا من ثم ت banSe‏ 
أولالسيرة وى أورشلم فى ختامها 


pallid, آن آورشلم لم ينتحر الحب وحده‎ de 


aires 
العلية فى وجبه وفساد الصلة بينه وبين‎ Gl yf الفضيحة وایصاد‎ 
وطول عرلته من جراء ذلك كله واقب‌اله فى تلك العزلة‎ aut, 
على قصص الشقاء ومب‌احثالوت والانتحار بناجا ويتعزى‎ 
کده وحزنه ولابلتمس‎ dled مها ولایناجی أحدا من أصدقائه‎ 
dnd لغيبته وانفراده واتخذ‎ ale ce العزاء عند أحد » خزن‎ 
ختأما لقصته يعرب فبه عن حزه عل صديقه وعل نفسه‎ 
لنا جيتى‎ bea pe Mi yall كذلك ل تكن شارلوت على‎ 
فى هواها له ورفع الكلفة ندا تدع فد كانت ت تألفه وتميل‎ 
الى مجالسته لطرافة حديثه وتعلق أخوتها الصغار به وفرحهم‎ 
برؤيته › ولکنبا م تبلغ فى الآلفة أن ترفع الكلفة ¢ ورواية‎ 
كستنر خطيبها فى هذا الصدد أولى بالاعتماد وأدنى إلى الحقيقة:‎ . 
: فبو يقول لنافی مذكراته بتاریخ الرابع عشرمن شه رأغسبطس‎ + 
وانصرف بعد‎ AN GTN حضر جیتی فى الساء وقوبل بغير‎ « 
هنهة » ويقول فى الخامس عشر : « ... آزهاره أهملت »فتكدر‎ 
: وطفق بتكل بالتورية » عم يقول فى السادس عشر‎ lal, 
لامت لوت جيى وقالتله إنه لن بطمع منها ف‌غیر الصداقة.‎ « 
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فشحبوجبه وا كتأب » وعلىهذا نوی جيتى الرحبل‌واجتوی 
البلدة فرحل ولميقطع الصلةیینه وین‌شارلوت و خطیها کستفر . 
بل اقترح عليهما یوما أن يهدى إليهما عاتم الزواج 

كذلك ختلف کستثر عن البرت خطيب شارلوت فى قصة 
فرتر . فبو خير من البرت وأنبل وأقدرء وقد ساء كستنر أن 
يصوره صد بقه عل صورته فىالقصة . فعانبه » فاعتذرجبی‌وعادا 
إلى الصفح والاخاء 

He‏ جع 

قلنا ان جيتى کتب قصة فرتر فى أساييع قليلة , ولکنها 
على قصرالوقت الذی کتبت فيه تضارع أخلد أعماله و قومبا 

والثقاة فى اللغة GUS‏ يقرنونما بأبلغ وأحلى وأنفس 
ما اشتېر فی آداب تلك اللغة . فالى هذا ولا رب بعزی 
بعض النجاح الذى أصابته فى بلادها . ولکنبا لم تنجمف ألمانيا 
خسب بل كان تجاحبا فى فرفسا ا کر bl,‏ فكثر فیفتیانہا 
وفتیانبا من يلبسون على زی فرتر وشارلوت » وقرأ نابليون 
القصة مات وحملبا معه إلى مصر . وجاوزت شبرتها القارة 
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الا وریةحتی Sede‏ الصین‌و نقشت بعض مناظرهاعلآ نية 
الخزف » وکان لها نوية خيف منبا على عزانم الشبان أن تسول 
لهم الاتتحار , وقيل انها سولته لبعضهم فاتوا والقصة فى 
oy ger‏ . ولقدحرمت حكومة lay cad‏ وفرضت غرامة على 
كل من haw‏ , وثار مها النقاد يقرفونها وينعون عليها الخور 
والنعومة . ولايزال إلى اليوم أناس بذهبون فيها هذا المذهب 
ويعتقدون Ld‏ هذه العقيدة 

على أن جیی SN SS‏ السىء الذى زعموه لقصته و بقول 
انه لم gle‏ مرضا ولم یزد على ا المرض الشائع , وأن 
عاقبة فرترأحرى أن تحمل الشبان على اجتنابها لاعلالوقوع فيا 

. على صدق فما قال عن المرض الشائع فى زمانه‎ alle, 
leg sh call فان آورشلم قد انتحر قبلكتابة فرتروانتحاره هو‎ 
الشاعر كتابتها» وقبيل ذلك نمت الى جيتى اشاعة عن انتحار‎ 
صاحبآخر - اسمه جوى - من أصعابه ف فتزلار . والكلام فى‎ 
الى بثة‎ Glen” انتحار اثنين فى فترة واحدة من بلدة واحدة‎ 


واحدة خلیق أن يدل م قال جبتی على ان المرض eb‏ وليس 


ae 
بالطارئ الحديث » فتعبير القصةعن روح العصر هو سرنجاحها‎ 
ال كرفوق حلاوة اللغة وبلاغة الأاساوب‎ 

بقول opr‏ عن OLS‏ عصره: ر الفتبان فى هذه الأيام 
يشتبون کثیرا ولايعتزمون BY‏ »وهی كلمةموجزة و صف 
مها جيزو حالة النفوس ف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر فلم يعد الصواب Be‏ عبداليقظة الذىيسبق 
الثورات ويتخالها AG‏ الطموح وتکثرالمقبات ويقوىالشك 
ويضعف اليقين وتبون Lt‏ » وتلك هی الحالة الى رانت فى 
عبد جيتى ومابعده على بلاد الحضارة الاورية لاعلى البلاد 
الا“ مائبة وحدهاء Gd‏ وصف مارأى وم مخرج فى هذه القصة 
على أحكام قريحته Jos‏ طبيعته التالبة عليه 

ومعظم النقاد يحسبون « فرتر » من آثار المدرسة الجازية 
ویعدون با عن ابماط قدماء الاغريق . ویتساءل لسنغ كبيرهم 
فى عصر جيتى : « أتحسب أن قى من‌فتیان الاغريق أو الرومان 
كان . ببخم نفسه لهذا السبب وعل هذه الوتبرة ؟ » وجیبه 
لويس الانجليزى اکر مترجی جیتی أن نعم ۰ لآن سفكليس 
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جعل أحدعشاقه پنتحر لفقدعشیقته » ولان الرواقی ند خلواعادة 
الانتحار إلى رومة » ولان الرواقین فىالاسكندرءة ألفواجماعة 
للاتحار يتداعى أنصارها الى المآدب ليأ کلوا ويشربوا ثم 
پتحروا . ولسنغ مصيب ف فیم الروح الاغريقية السليمة › 
ولويس مصيب فما عدد من الشواهد . ولكن الحالة هنا ليست 
ALLL‏ السليمة SLL,‏ هنا لیست Tos‏ الضحية فى القصة بل 
م ألة التناول والآداء » فاذا نظرنا الى هذا فقلبا ند فى ONT‏ 
الاقدمين أرا أبسطمن هذه القصة ولاأصئ . وقدتحد فى جوها 
مشابه من جو « قسيس ویکفیلد » التى کتہا جولد سمث 
الانجليزى » وجوالمرحاة العاطفيةالتى كتها «ستيرن» CACY‏ 
Lal‏ » أو ad‏ فا مشابه من « هاواز الجديدة » الفرنسية . 
ولكنها بعد عريقة ف اليونانية حى لتبدو علها الشابه اللأخرى 
LIT‏ مسحة عارضة من أثر الطلاء 


خرافة فوست boy ka‏ «هینی » إلى ماقبل غزو 
النورمان لللاد الانجليزية » ويقول ان الشاعر « رو LAT‏ « 
من‌شعراء القرن الثالث عشر فى فرنسا أخذها ونسج‌عل منواها 
فى إحدى منظومانه الصو 45 » و DILL YE‏ | ان « فوست » 
هذا کانر جلا ورث‌عن‌عمه مالا وتعلر کل fe‏ فى زمانه فاستيحر 
يظفر من الحقيقة الكبرى بطائل ول يطلع على سر غير الذی 
كان يعلبه قبل دخوله الدرسة » أو كا قال المعرى 

وعالمنا المنتبى wd‏ ی قبل له فىابتداء تهج 

۱ فاستولىعليه القنوط منالمعرفة AY)‏ وکان قدأضاعماله 
فی‌الشپوات ونبك جشمانه فى المعاصى وناهز الشيخوخة الفانية 
وأدركته حسرة على شباب jy‏ يستنفدمكله ف المتعةوالسرور. ء 
فبرز له الشسيطان de gly‏ عل روحه وجسده فقبل المساومة 
و عقّد.معه عردا أمضاه يدمه على أن بمد له الشيطان فى الشباب 
أربعا وعشرين de fi‏ منه روحه وجسده بعد انصرام‌هذه 
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المدة » فلما آطاع الشیطان راجعتهالفتوة وافطلق فى سبيل الشر 
ففسق وقنل وجنى على Ly‏ وعادی فى كل غواية وتقلب 
فكل رذيلة 
هذه خلاصة الخرافة القدمة » فليا جاء القرن الثامن عشر " 
تناوا « لستغ » الکاتب GUS)‏ الملقب بملك النقاد gst‏ 
- علها روح ذلك القرن التعطش الى المعرفة والحرية » فلم شا 
أن Jae‏ الطمع ف استجلاء الحقيقة والشوق إلى استطلاع 
آسرار الحس والنفس Cale ach‏ علا المرء باللعنة السرمدية» 
وجعل الرهان بين الله والشيطان رهانا خاسرا زب الشيطان 
راح الحرب الله » وأظبر همذ الخامة فى الفصل الأول 
فاتهی الفصل وصوت Gb‏ من clad‏ حين فرح الشیطان 
بغنيمته : « لن تفلم فبا تريد » . وقد جری جيتى على آثاره 
فخم لفوست ومرغريت بالخلاص ورد الشیطان بالخذلان 

قضى Gor‏ فى نظ روايته الستمدة من هذه الخرافة زهاء 
ستين سنة » فبدأها وهو لما يكد يجاوز العشرين وختمبا 
قبيل وفاته » ولا opis‏ من هذا أنه قضى السنين الستين كلها مکبا 


To ۱‏ 
Je‏ نظمها منقطعا لتأليفها . فانه لم يثابرعلى عمل واحدهذه الثابرة » 
Le,‏ اشتغل بالكتابة فيا سنوات متفرقة خلال ذلك الزمن 
الطويل . فكان بنظ القصيدةٍ ول يتهيأموضعبامن الرواية . وربا 
مجر الفصل من فصوا وشرع ف‌الفصل الذى coy‏ ثممجرهذا 
وذاك وشرع فى فصل آخر أو رجع إلى الفصول التقدمة 
GALL‏ والاضافة والتغيير والتبديل . فد کانت الرواية شاغل 
حراته وان لم تكن شاغل قله » وکل ماعابله ‏ فوست » من 
الشكوك VIL‏ وان والمعارف إن هو الاصورة لما خاي 
نفس جيتق فى شبابه ومشيبه » وفى رخلنه ومقامه 
وقد اختلفت مواطن الرواية کا اختلفت آزمانها » تفطر 
بعض مشاهدها ومعانپا لجيتى وهو فى سويسرة ,وخطر بعضها 
له وهو فى ايطاليا» وصاحته أفكارها وأخيلها فى مدن المانة 
فى ع[ حسب الموادك الى صادفته والشجون الى اعترضت 
حياته . وللقارئ بعد هذا أن يتصور كيف تكون رواية تبجمع 
بين القرون الوسطى والعصور اليونانية ويشترك فى WS tool‏ 
فی فى العشرين وکبل ف الخسين وشيخ فى المانین » ويتألف 


تذ کار sr‏ 
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فسیجها من نزوات الصبا ومخابر الكبولة وعبر الشیخوخة مابین 
مناظر الجنوب والشهال ومعارف الزمن وآدابه فى جیلین 
متعاقبين : فپذا نطاق واسع‌من الزمان والکان والحياةء وآوسع 
منه موضوعه الذی آحاط به للأنه هو موضوع النفس الانسانية 
ين الفكروالعقيدة وا هوى ؛ وبينالفن والعلم والسحر . ثم بين 
اليأس cole My‏ والحرمان والغفران 

وهو موضوع حكير عالجه فکر كبير » ولکنه كذلك 
موضوع متفرق عا جه فکر متفرق . فان جیتی لم يكن قط 
« جامعا » فى تفکیره ولامستوعبا فى تحريه واستخلاص 
als‏ ومغازیه, لان الحقائق عنده أشتات تلاحظ کل واحدة 
نا إذاتها وتدخر لذاتهاء ويوكل الها جميعا أن تتألف فى قرارة 
الفكر إذاكان لما مجاز الى التأليف 

قال هینی فى وصف رواية فوست : « إنها تشتمل عل 
شذرات de‏ ولكنها تشتمل إلى جانها على Lal‏ لايبرزها 
للدنبا الامن.وقر فی‌خلده أن منعداه من‌الناس مغفلون » 

وهذا صميح » فان الحشو فى الرواية كثير والتفكلك فيبا 


Sai 
ظاهر والحاولة الفنية فى سبك أجزائها ضعيفة » ولاأزال أذكر‎ 
أيامى الاو فى قراءة فوست منذ ست عشرة سنة . فقد بدأت‎ 
بالقراءةعنها ومنيت نفسى نشوة فكرية لانظيرطا . فاستحضرت‎ 
على ماسقط‎ ley لاستدل بالقابلة‎ a AL ترجمات ثلاما ما‎ 
منها فى خلال الترجمة » وانتظرت الاجازة السنوية لاتفرغ‎ 
ترقبته‎ call ها وأتعقب فصوطا وحواشيها » فلم أجد الكنز‎ 
ووجدت کنزا آخر لانشوة فه ول أ كن أطلبه ... وتذ کرت‎ 
قصة الوالد الذى استدعى بنيه وهو عل فراش الوت فأسر‎ 
Plo shy  هناکم‎ ere کنزا فى ضيعته خن‎ ALE اليم أنه‎ 
أن يوا عنه و یقلبوا الارض حت يعثروا به . فحثوا وقلب‎ 
فلم جدوا الکنز النی حلبوا به وانما وجدوا الکنز الوعو‎ 
فى وفر الغلة بعد تقليب أرضما واستصلاحها لثمر ! وهکذ.‎ 
كنت مع جیتی فى روايته هذه : فانه ل يودع لی كنزا وم يعطى‎ 
الاماأخذتهبيدى ء وزاد على ذلك أنه وضع الأعشاب والزوان‎ 
يكن فيها نفع ولاضرورة‎ dee فى الارض‎ 

ان کل مافى الرواية من العيوب والفجواتوكل مافيها من 
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الحشو والاملال لاحجب عن القارى ان الرواية صنعة قريحة 
عظيمة وانما مرآة حباة واسعة غاصة بذخائر oil‏ والمعرفة 
والفيم العميق الرجيح » ولكن العيب الا كبر فيا انك لاتحس 
shy‏ تستعرض هذه الذشائر القيمة أنك تستعرطبها فى حياة 
إنسانية تجاوبك وتجاوما و تقاريك و تقار ما » وانما تحسکأنها 
ذخائر موزعة فی‌الطبيعة تلتقطبا من هنا عم ما تلتقط الجواهر 
الضائعةفىالمفازة البعيدة ‏ و مثی فی‌الرواية es‏ تمل نفسك 
حلا فلا يستحثك عل الضی فبا الا كلمة ها 
لابقوما الا ذهن كير أو أنشودة مستعذبة قل آن sala‏ 

حلاوة الننم وسبولة الآداء ! عل أنهذه الانشودةأو تل كالكلمة 


لن تنسيك فتور صاحببا ولن تستحق لحو dake‏ الا بشیء واحد : 
وهو أنك تطلع منها على عبقرية نادرة كما تذهب إلى الاهرام 
فرج بالنظر اليه 


وجزء الرواية الأول أحسن حالا فى هذه الخصلة , GY‏ 
يعس قلب‌الانسان ويستجيش عاطفته بقصة الفتاة « مر‌غریت» 
التى وقعت ف tle‏ الشيطان خرها ل الفسق فالقتلفالعارفا لسجن 
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والجنون » فان صورة رمم غريت» لتضارع اجمل‌الصورالانسانية 
الى خلقتها الآداب فىجيع العصور » وعلى هذه الصورة الحية 
تقوم الرواية والهايعرى النجاح الذىآصابته عند جپورالنظارة» 
فاذا عدوناها الى غيرها فبناك مناجاة فوست وحواره مع 
الشيطان تارة ومع التلبيذ تارة آخری » وهناك أشجانه 
وهواجسه وكلبا على جانب وافر من الشعوروالفکر يبن أونار 
الحياة ویفتح الذهن‌آبواب التأمل والاعتبار 
فالجرء الاول- کااسلفنا - أحسن حالافهذه الخصلة ولبذا 
كان احسن حالا من ناحية التناسق als‏ . ولکنك مع هذا 
تنظر فيه فتجدمناظ ركاملة لاعلاقة لبابنسق الروایقق‌شی»» بلتبدأ 
الصفحة الا ولد یت بين شاعرومدير مسر وصديق له اليس ينه 
وبين الرواية سبب » ومنطرائف se‏ قل الاكتراث أنه نظم 
CLA‏ حمل مها على ناقديه لينشرها فىاحدى الصحف . فلباتعذر 
عليه نشرها أخذها وألق بهافى هذا الجزءبغيرجمبيد ولاتفسير ! 
آما الجزء الثانى فهو الفوضی بعينها يزيد عليه الغموض 
الذى لاينتبى الى .طائل ؛ ولک یقف القاری" على مثال من 


سه — 
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فوضىلتأليف فيه BANGS‏ انم عل قصيدة نظم جیتی 
بعضباقبل صدور الجزءالاول ونظم باقييا بعد صندوره ونشرها 
كلبا على حدةفيسنة ۱۸۲۷ وهو یشعر بما فيبامن لاط اها 
« خيال الظل الكلاسيكى الرومائقيكى » . .. ثم جعلها حور 
الجرء الثانى ما ألصق با وأضاف اليما » وهذه هی قصيدة 
م« هلينا » القاتنة اليونانية التى ثارت حولپا حرب طروادة 
المشبورة فى الالياذة 

هذا مثل من التلفيق فى التأليفه.أماالرموز الغامضة الشائعة 
فى الجرء كله فتاشا بناء فوست Wy,‏ والاشارة بذلك الى 
الحضارة الآورية الى هى زواج بين الثقافة الاغريقية وثقافة 
القرون‌الوسطی !! فالثقافة الاغريقية هى دهلينا» وثقافةالقرون 
الوسطى هی« فوست » .... ولا آراد Gor‏ أن پزج بذ كرى 
«ییرون » ف القصيدة أسبغصفاته على « بوفربوت » ولد فوست 
وهلينا آوو لدالاغریق‌والقرون‌الوسطیء فاذاهو یرون كا شاء 1 

ومن رموزه ماکان هو نقسه لایفبمه » فقد سأله | کرمان 
عن الامپات اللاتى وردت الاشارة الہن فى هذا الجر ولاً 


۳ 
اين فوست لاستحضار روح هلينا ‘ قال ١‏ کرمان : « ولکنه 
تقنح بالغموض و نظر الى بعينين مفتو حتين وهويردد : الامپات 
الامبات ! ان فى الكلمة لسرا خفيا . وليس فى وسعى أت 
أزيدكهاعلما؛ إلا أن أقول لكإنتىطالعت ف باونارك ole ol‏ 
كن بعض DY‏ ق‌بونان القدمة » . فكأن جيتى قدأخذهناءرنة 
الكلمة الخفية ول ينظر وراءها الى مدلول واضح فى ذهنه, 
spk,‏ من آثارالولع بالاسرار الذى استولى عليهفى أواخر 
أيامه 7 أو هو عرض من أعراض الشبخوخة الى تبدو على 
الفکرین عند الاحساس بقرب Gorge lll‏ نفسه يقول نا 
ان لكل عمرفلسفة . فالطفل « واقعى » لانه واثق من التقاح 
والكشرى » والشاب خيالى لاضطراب العواطف والدوافع 
فى نفسه » والرجل « شكوى » لانه يخاف أن تختلف وسائله 
وأحواله » والشیخ متصوف معتقد بالاسرار « لانه يرى ألف 
شىء يعتمد على المصادفة » وبری السخافة تفلح والرشد يخفق 
والسعادة والشقاء نوباتدول » هكذا تجرى Lil‏ وهکذاجرت» 

والشيخ مد السكينة led‏ ه وکائن وفيا كان وفيا سيكون » 


Eanes 

ومتی ذكرنا ولع جیتی بالخفايا ی صباه لم نعجب هذه 
النزعة التى نراها فى فوست الثانية » بل تحبنا له كيف ملك معا 
el‏ ول يخرج بها من حيزها الذى قصرها فيه » فبىجن مارد . 
لكنه فى ققمه وطوع يد سليانه » الى مدی يتفقان عليه ! 

وبعد فا الغرض من رواية فوست وما مخزاها ؟ لقد سكل 
جیتی هذا السؤال فاجاب فى غير اكتراث : JUS‏ كأتما أنا 
أعرف هذا المغزى ؟ انماهی رحلة من الارض الى السماء خلال 
ابجحي ! : 
. ولك ان تقول ba‏ کبذا عن روایات ge‏ كلبا أو عن 
كبرياتها على الخصوص » فبناك آشخاص متفرقون وحوادث 
متفرقة » وهذه هی الصفة الى تستطیع ان تحصرها فى جميع 
. الروایات . آما ماعدا ذلك فو غير حصورا 

وقدتكون للاشفاص بنيةقائمة وملاع»بزة وسمات مألوفة , 
أما الحوادث فليس لماه ذه البنية وليس للاعبا ومماتها وحدة 
مر سومة 
وسبب ذلك بسيط معقول » وهوأ نجي با خذالرمن‌ساعة ساعة 
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والحوادث واحدة واحدة» فأنت اذا جعت الفحادثة متفرقة , 
عن‌شخص واحدفبناك بنية مرسومة وشخص معاومولواختلفت 
الحو wal‏ وجاءت على غير اطراد , ولکن هذهالحوادث بقضبا 
وقضیضبا WY‏ إن MASS‏ وأحد أو رواية واحدةاذا م 
أخذت عل تشعث وعلىغير نسق . بلأنتاذا سمعت عشرنوادر 
متفر قات عن انسان واحدفقدعر فته و حفظته » ولكنكاذاسمعت 
بعشر رد متفرقات فلست تعرف الاهذه الحوادث دون 
غيرها ومن م تضیع الو حدة فی‌روابات جیی ولا تضیع الوحدة 
فى أشخاصه » وفوست ھی fl‏ الاعل » فى هذين النقيضين 
على ان‌جیی‌جید فى وصف الاشخاص لسبب آخر وهو أنه 
يأخذأوصافه من الواقع ويرى بعض EBM‏ جرت له هو 
dled‏ وتلك سنته aed‏ أبطاله حت أبطال الغيب والخيال» 
فلما رمم « مفستوفلیس » ق‌رواية فوست جاء شيطاناانسانيا 
آواسانا شيطانيا من طراز بدیع > واا جاو کذلك OY‏ جیتی 
كان La‏ أوصاف الشیطان فى جميع العصور ویطبقبا على من 
حوله ,فا bor‏ نت به بعض ode‏ الضقا تق تفسه أو يخا تفرضده 
وراقب wk‏ وأفعاله واقتبس منها مایناسب مناظره 


yee 
وتعجبنافىهذ|المعنىكلمةالاستاذدارذست لشتنبرجر»شارح‎ 

er‏ المشبورحيث يقول : « وهذا الشيطان ألا تراه على قرب 
عجيبمن الانسان del ATS‏ الحقيقة شيطانافلسفياماعل جذور 
صورة الشيطان فى القرون الوسطى واستنفدها ؟ قفيه من‌عنصر 
اهرمان ف الديانة الزندية » وفيه من فلسفة الخليقة اليونانية » 
وفيه من التوراة وسفر أيوب » بل فيه ملاع ما قرأجيتى فى 
افلاطون وارسطو والقديس اغسطين » يمتزج ذلك بالاساطير 
abd‏ وأقوال ولنج وبوهم وسود برج ولیبنتز وشكسبير . 
وقد ترى فيه AGL‏ سبينوزية . قمة روح publ‏ والانکار 
فى القرن الثامن عشر . وة فيلسوففرنسى ء وة فلتيرء و عة 
كل ماهو كريه فالفترة الزوبعية الى كان ینتسب اليا الشناعرء 
ويصح أن تقول فى بعض الواطن‌انه هو روح الفترة الزوبعيه 
lee‏ وانهيتراءى بسمات من بپریش )١(‏ وهردر ومرك be‏ 
الخصوص وباسدو ودارب المصور ويير وجيىنفسه ؛ وهكذا 
0 (۱) هؤلا, جميعا من معارف جیتی ؛ ومرك الذنى خصصه الكاتب كان طويلا یلا 


معقوف الانف تخابت فى كلامه وأعماله.فبو فى شكله!أقر بهم الى صؤرة الشيطان المصطلح 
علبا 3 db‏ الرمان 1 5 as‏ 
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أبدع Gx‏ الشيطان AL‏ وصبز did‏ واححدة شباطین 
جميع العصور » 1 

بريد «لشتنيرجر» أن يقول ان جي جیتی رسم صور الشيطان 
كا تطورت من أقدم العصور الى أن 5 تحدرت الى عصره بل 
الى نفسه , وخلاصة هذه الا طوار تنديج فی تعريف الشيطان 
نفسه بأنه جزء من تلك « القوة ی قد توي الشر ولا تفعل 
الاالخير » فعلى هذا العنی لیس ak‏ جیتی‌تلك الاثلةيينه وبين 
الشیطان ! وهو الذى نیع ناقد فرئسى المع الى تلك PRU‏ 
يجحلة الجاوب ققال: ان ملاحظات هذا الناقد نافنة » لانه يلاحظ 
. ماف‌الیطلالا ول من قلق الدؤب سب « بل لاحظ منه الهم 
والسخرالریر فی‌مفستوفلیس کاله جزء من نفمی » ' 

لخجيتى fle‏ شیطانه الساخر أحيانا کا Le‏ بطله العالم 
الساحرطالبالمتعةوالفبم فىعال الحسوعالم الفكرة» أوفوست 
le‏ الشاعر فى بعض حالاته زالشنطان Mle‏ فی بعض BYE‏ 
الاخری» و قد ما ئلانتمعافی حالقو احدة 

الا ان الثى. الوحيدالذىلابمائلانه فيه هوالحركة الدائة . 


ی 
فار فوست والشیطان بتحرکان وی رکضان آما جیتی فیدع 
موکب الدنبا يتحرك أمامه ويلتفت الى کل‌صف من صفوفه فى 
ساعة مروره .:.ولقد تخنى فى مطلع فرتر متعة الحاضر Gay‏ 
فى ختام « فوست » ممال اللحظة الحاضرة ٠‏ فأوحى الى, 
فوست أن ath‏ اللحظة العابرة أن oy i‏ بدلا باج 
فعبرت Y‏ تصغى اله 11 

فکانه بدأ حياته وختمها فى عالمالاجزاء الفرقة . فشبد الدنيا 
جزءا جزءا كأصدق مایشپدهاشاهد » وکان کن‌بنظر-ای القمر 
غدل النظار bls ald ol,‏ اصدق ما براه ای ناظر ع 
ولکن‌الناظر يرامكله جملواحدة أصدقمايراه صاحب النظار 
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dy‏ میستر 

اذا كانت د فوست » أكبر کتب‌جیتی الشعرية فوطمیستر 
هى أكبر كتبه النثرية : تلك رواية ممثيلية وهذه رواية قصصية . 
وقد جرى فى lath‏ على عاداته ولا سما فى حكته المطولةء 
فبدأها Send‏ ۱۸۷ وفرغمنهافىسنة ۰۱۸۷۲۱ وقسمبا المجزءين 
Lae |‏ سماه تلبذة و وهل ماستر والاخر 5 4 ‘ و کان‌شأنه 
فهما كشأنه Ded‏ « فوست » على السواء ۳3 ملسجم 
قوی والثاق مضطرب ضعیف , والاول بان صاف والثانى ' 
غامض موشع بالرموز والأسرار. وق د لجأ هنا الى الحشو 
والتلفيق کا Shall‏ . فن ذلك ماقصه أكرمانوأثيته ىأحادذ 
بوم اللاحد الخامس عشر من شهر gle‏ سنة ۱۸۲۱ . فقال بع 
كلام عن کتب جيى التى تطبع بعد وفاته : 

دمم تکلمناعن bt dS‏ الى طبعتفى of Aleks‏ 
الثانى والثالك من الرحلات . وكان جب لما شرع فى تنقيح 
هذه الروابة le],‏ قد نوی أن بمدها الى جزئین بدل جزء 
واحد» کا جاء فى الاعلان عن الطبعة الجديدة لمؤلفاتهالكاملة . 
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ولکن ly JI‏ تجاوزت ما قدره لها أثناء الكتابة » وکان کاتبه 
بوسع الات والسطور تفدع جيتى وظن ان ما عنده كاف 
ثة بجلدات لا مجلدین اثنين » وعلى هذا أرسل المسودات فى 
مجلدات ثلاثة الى الناشرين . فلبا بلع الطبع موضعامنالرواية 
تسین et‏ خطأا لسابو عم of Lal‏ الاخيرين صغيران ف 
الحجم » وبعث الناشرون فطلب الزید ولا سبيل اليه لصعو بة 
التغيير فى مجرى الرواية واضافة حكاية جديدة فى هذهالعجلة؛ 
خار جیتی فى الام . واستدعای فأفضى الى بالمسألة وذكر لی 
کف فکر فى تلافبا ee‏ مس 
الأوراق الخطوطة التىأخرجبا لهذا الغرض . ثم قال لى : إنلك 
ستجد فى هذين الملفين أوراقا شتى ل تنشر ومقطوعاتمبتورة 
تامة وغير تامة ‏ وأراء ق‌العلوم الطبيعية والفنو الا دب والحياة 
ختاط بعضباً ar‏ . فاذا رفاك صفحات ست أوتمان 
مطبوعة من جميع هذه الاوراق لسد الفجوة فى الرحلات ؟ 
انها لاشأن لهابالرواية إذاتوخينا الدقة ولكتنانستطيع أن نسوغ 
Yale]‏ ما سبق من الاشارة الى المحفوظات المدخرة فى 
پیت مكاريا حيث تصان أمثال هذه الأاوراق » وكذلك نذلل 


- ۱۱٩ - 

الصعوبة فى الوقت الحاضر ونعثر بالوسيلة التىتتيجلنا FIM‏ 
الى الدنيا مبذه LAY‏ الممتعة » 

هذا بع ضأماط التأليف عندجيتى فالروايات والکتب» 
وف هذه الرواية عدا ذلك کتاب کامل أو باب كامل أضافه الها 
بأوهى سبب ! وتعنى به الکتاب السادس من تللذة و 
الشهور باسم « اعترافات النفسالطيبة » . فبذا لباب يطبع 
الآن على حدة فلا يشعر القارئ' أنه مقتضب منرواية شاملة ء 
وأصله مستمد م نأحاد بث ورسائل لاحدی صديقات أمه اسما 
سو زان كاترين كلتنبرج وصفبا فى الباب الثامن من ترجمة حياته 
وقال انها هی صاحبة الاعترافات التى ضبا الى د تلسذة وطا 
ميستر » ! ...فانتظم لهبهذا باب مسپب كسائر الآبواب ! 

وقد قسمت الرواية الى قسمين أحدهما Su‏ والآخر 
للرحلة OY‏ بطلبا مثل يتدرب عل‌فنه , وكان الممثلون فىذلك 
العبد لايدركون مرتبةالاستاذية الا بعد برهة يقضونها فى 
التلبذة وبرهةأخرى یقضونها فى الرحلة » فوط ميستر مخوض 
هذا الغمار ويتدرب على الفن Joy‏ الحباة و تفضی به تجربة 


الدثياوتجربة نفسه الى ترك العثيل ومنراولة الطب , لا"نه عرف 
كفاءته الصحيحة بطول SIM‏ 
RH‏ % 
لقدكان فى فوست سات من‌جیتی فبل فى وهم ميسترمثل 
هذه السیات ؟ نم . وأولى هذه old‏ هی تثقيف النفس 
بالمشاهدةوالتجربة ومعرفة الكفاءة بالعملوالمزاولة » فكلاهما 
ترك فناكان بنشده ويطلب الاستاذية فيه وعدل عنه الى علوم 
أخرى » فأما الفن الذى ترکه ميستر فد علبنا أنه القثيل . وأما 
الفن الذی SF‏ جیتی فبو التصوير ! تركه بعد أن كان رشح 
نفسه فيه للوغ أقصىمداه » Us‏ زارایطالیا وجرب قدرته هناك 
وقضی ماقضی من الوقت فى مراسه وابتغاء التفوق فيه على غير , 
جدوی صدف عنه وعادمن ايطاليا على هذه النية 
وقد کان فى نيته س پقصر رواية م ول ميستر » على 
التشیل وأنيتمما بأنبقودالبطل فى طريق النبوغ والاستاذية» 
فعدل به كذلك عن هذه الطریق کا عدل هو عن طريقه . فہما 
فتجزية النفس وتاريخ العدول عن الرغبة او يلتقيان 


ی 


oe‏ لب کی 
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وسمة pl‏ ی تنشابه بينبما هى قلة المثابرة والتصمی و الانهاء 
الى التفویض والتسلي » والتجاؤهما الى الطلاسم والقوی الخفية 
پسلیان بها عن عزيمة الجهبد كما یتسل الفنان بمعاق القر عة 

عن dibs‏ الحياة » وما به دجل ولا غباء 
والسمة الظاهرة علهما فوق كل سمة هی IS‏ العشيقات 
وأسلوب التنقل من غرام الى غرام . فأسلوب جيتى وهو ياوذ 
من عشيقة بعشيقة كا سلوب dyn‏ ميستر » وهو ینتقل من 
Lob‏ الى فبلین » ومن فیلین الى مينون > ومن‌مینون ال النيلة . 
ومن النبيلة الى أو ريل وال نسة كتلباخ .ومنهماای تبرن ومن‌هذه 
الى الآمازونة « وكذلك يتشابه اللأساوبان فى ترويض النفس 
بالحب وفى صوغ العواطف وادخارالشعور » ويتشاءها نكذلك 
فى علوالنظرة الفنية ف معظم هذهالعواطف على اسفاف الشپوات 
واذا خطر لك أن تسأل عن هذه الرواية كا سألت عن 
فوست :ما الغرض منها ؟ ومامغزاها ؟ فن وسعك أن تعلم قبل 
السؤال آنہا لا غرض لما ولا مغزى ۱۱ وان جيتى أول من 
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منظر الوداع من Ike‏ ایطالیا تصویر جیی 


مب بت 
يكاشفك بأنه لا یقبض على مفتاحبا, ولکنها وطاب حافل 
بحقائق الحياة فى الفن clay‏ والنقد dally‏ والدين والسياسة 
هيات aly‏ وطاب ‏ ثم هى مشاهند ناطقة بالصداق 
SLI,‏ وشخوص موس ومة بالملاحة والاتقان. ولا سيا 
شخص الفتاة « مينون » التى راحت فى آداب الغرب علا 
من ede!‏ 


الدیوان الشرق 

ال ان کثبرو الدراسة لابشرقیات بين الاوریین؛ وقد 
تضاعفتعنايتهم مها فىأواساط القرنالثامنعشر لسببين:أحدههما 
النبضة العلبية العامة والاخرمردم على سلطانالآدا ب الفرنسية » 
ذا : نهم لا تمردوا على هذه الاداب حولوا وجوهبم الى كلوجبة 
ie‏ . فدعوا الى اليو نان اللاقدمين ء ودعوا الى الانجليز . 
ودعوا كذلك الى الشرقبین بطالعون کتبيم وبترجونبا 
وفتسون منبا الموضوعات 

وقد كانجيى المانيا صمیما 3 حب التو سع والاطلاع »هل 
من الآدا بالشر قيمع امین ؛ وقرأ السيرة 57 به وهوفى نحو 
الرابعة والعشرین 6 واطلع عل‌القرآن وآمعن شه امعان‌الادیب 
وامعان الباحث فى الا ديان » فاصطبغت کتابانه الدينية بصبغة 
قرآزية كا بری القارمء فی‌کللامه عن الله ودلائل وجوده. و خرج 
من هذه الدراسة ینوی أن يكتب رواية شعرية تمثيلية فى سيرة 
النىالعرفى فنظم بعض قصائدها وقسمباالىفصول : الفصل الا ول 
يبدأ الناجاة والاعتكاف واستعراض العبادات الجاهليةوينتبى 
بالهداية لاو حدانية: والفص ل ell lay SU‏ ةو يتتهى با مجرة » 


۱۱۷ 


- ۱۱۸۰ 


والفصل الثالث Las‏ بالنصر وينتبى بتطبيرالكعبة من‌الاصنام » 
والفصل الرابع يبدأ بالفتوحاتوينتبى بالسم ! والفصل الا خير 
تتجل فيه نفس Gb flat‏ بعد أن عرك الدنيا وأخذ Lx‏ 
وأخذت منه »فاستوى على مثاله وارتفع الى أوج die‏ وله 
حظ الادبين أذب Go‏ وأدب السماء 

ووقف Sor‏ عند التقسيم والشروع فل BAK‏ روایته‌مذه 
الا شذرات » وظل على حنينالى موضوعبا يعاوده من حين الى 
ا لا ات 

مع التصرف فبا » وأبرزها سنة ۱۸۰۰ للتمثيل 1 

ولكن روايةفولتيروالرواية إل | bel‏ جيتى جدتلفتین, 
أذ کان‌فولتیر بسیء الظن بالنبى وى ,أخذعليه مايأخذولكنه 
يسلكدق کار العظاء المصلحين» وقد ممع ملام نابليون 2 
عل تیف نها اية و تصویه النبى فى تلاك الصورة. فسکت 
على ذلك الملام 2 2 ۱ 

تلك كانت grate‏ ارات ید Sees‏ 
ue‏ طريف ؛ قرأ ألف ليلة 5 > ووعی ives‏ 


- ۱۱۹- 
السعدی وحافظ الشیرازی والفردومی التوترجت الىالا مايق 
ody, Seely‏ وتلك فبدأفىنظم القصائد على الطريقة الشرقية فى 
معاق القرس والعرب کا Ysa‏ الغربیون › وعلق فى ستتی 
۶۸ و ۱۸۱۵ حب الفتاة Usk‏ دی فيلير فجاشت نفسه 
بالغزل واجتمع له دوان کامل من هذه المنظومات » فذاك هو 
الديوان الشرق الذى اضاف اليه وطبعه بعد ذلك بآربع‌سنوات 
اشتمل هذا الديوان على اثنى عشر Lb‏ على هذا التر شب » 
وهى الشادى ؛ وحافظ » والحب» والتآمل » وازن, وا لحك » 
وتيمورء وزليخة . والحانة « SEs‏ والفرس»والفردوس . 
وحاولف جميع هذهالابواب | نيقتدى بالشرقيين فمذهب الغزل 
ومذهب التصوف » فاتخذرائده فى المذهبين شع رحافظ الشيرازو. 

الذى يراوح فيه بين غزل الحس وغزل الروح ؛ وقال فى ها 
gall‏ د هل نسم الدنيا العروس ونسم الروح العريس . مر 

عرف حافظا فقد شبدهذا الزفاف » 
وعل‌هذا رما لق حبيبته بعد طول الغيبة فنظم فى ه اللقاء» , 

واودعه معنى لقاء الروح لعالم النور کا يتغنى به التصوفون » 


— ١ 


ورعا قرأ أبياتا للسعدى عن احتراق الفراش نار صیاح da‏ 
فی‌احتراق النفس GALL‏ والقاسپا الحياة من طريق الفناء ! 
على أن جیتی أنصف فلم يزعم أنه وفق فى حاكاة الشرقبین 
ولا فى محاكاة Lib‏ صديقه امحبوب :وانما وصف كتاله بأنه 
UG ll yall »‏ لف الغرنى »فا لسن الوصفك كل SLAY‏ 
فالديوان Ste‏ الشرق کا براه یال شاعر الغرب من بعيد» . 
ولا بمثل الشرقبين كما براهم الشرقيون الا على سبل الاتفاق, 
وقد راق Ser‏ أن يسم الديوان بالسمة الشرقية فى شكله 
ومعناه » عل له غلافا bye‏ مزخرفا بالنقوش da all‏ واکتب 
فأوله تحية شعريةترجمبا لهالاستاذ سلسفتردى ساسی الستشرق 
المعروف ف الكلات ET‏ : « يأيها الكتاب سر بن 
الأعر فسلم عليه بهذه الورقة التى هى أول البکتاب وآخخره : 
ce‏ آوله فى الشرق وآخره فى wall‏ » ويشير Ni Gor‏ الم 
كتابةالشرقيين منالهين إلى الشمال وكتابة الغرینین من‌الشمال 
owl‏ فتحيته ما وال خر IAG SET.‏ الكتالب 


istered version 


الغلاف gal‏ للدیوان الشرق 


- ۱۲۲ - 
عند الشرقین وق ختامه عند oy all‏ 
بل آراد جيتى أن « يستشرق » مااستطاع ف أثناء اظباره 
لهذا الدیوان . فکان يقرأ الاشعار الشرقية وینسخ الخطوط 
العربية »كانه بلاق بذلاكبين الروح وجثمانه واللفظ وغواه : 
فكانفمجرة الى الشرقکاقال , آوکان‌الدیوان«سلاماء‌من‌الفرب 
الى الشرق كما قال هينى » وهو على كلتا الجالتينمجرة مبرورة 


وسلام رده ul‏ منه 


۱ وتات آخری 
| تلكآشمرمولفات Waly ger‏ عليه . و جى مق لفات 
معظمبا من قبيل المقطوعات المتورة وقا Sena‏ 
فى عداد المؤلفات الكاملة ؛ وله فصول فى صحف اشترك فى 
اصدارها مع غيره ورسائل الى الاصدقاء والصديقات وله 
احادیث م وة مع | کرمان‌وو لف‌ومواروسو ريه وركروغيرثم 
لاتقل هى ورسائلهالخاصة عن طبقة کنبه فى الاصابةوالامتناع 
ولعل cl‏ مؤلفاته بناء وأحسنها نفسيقا رواية « هرمان 
ودورو » التى بدأها فىأواخر Warde‏ وفرغ منها فی‌مارس 
من السنة التالية ؛ وكا نشيلرحضه على اتمامباويواليه بالسؤال عنباء 
بات على نظام حسن لكتابها فى فترة واحدة واطلاع شيار 
عليها . وهى GU AB‏ نظمها جیی علىمثال رواية لويز للشاعر 
فوس واتخذطا بطلة|احدى الخدم الباجرات al Ul‏ من الجنود 
الفرنسية » وجعلبا تتزوجبالفی‌هرمان‌وهو من طبقة الموسرين» 
ووصف فما عادات الالمان و أخلاتهم وآداهم فى اسرتهم . 
وضمنهانزعةوطنية olay‏ كثيرا ف‌روابات SEM Gx‏ 


۱۳۳ ۱ 


SAY = 


فبى لمذا محبوبة عندالالان »وهی «ورتر » | خامستوالار بعین 
من العمر » قفيها عواطف « ورتر Lae‏ كلها ولکنبا هنا 
صاحية مقررةأقربالى العمل منها الى ا یال 

وله رواية أخرى عن ثورة هولندة فى طلبالحريةالدينية 
والسياسيةأسماهايا الكونت 2 أجمونت « وأطال م اجعتها 
على عادته »فبدأها سنة ۱۷۷۵بتشجیع م نأييه ولم یفرغ‌منباالافی 
سنة ۱۷۸۸ بعد رحلة فی‌سوسرة واخرى فى ايطاليا 

وهی كا قال لويس الکاتب‌الانعلزى _ حوارولیست 
برواية تمثيلية » وكانت i‏ فنظمبا شعرا . وقد قال ف ترجمة 
ale‏ أنه شرع فیا ولا | فن‌وجده. |e‏ صاحبته « ليل » . 
فكا نبطلتها کلارسن مر سومةعل موذج تلك «ddl‏ وان 
خالفتها فى بعص الاوصاف: 

وله رواية « افنجيى » أوهىالتى تار فى مناسبات‌الذ كرى 
من بين رو أباتهالعثيلية » وكان جیتی SS‏ أحدأدوارهاف حاته » 
ومدارالرواية على أأسطورةيونانية قديةترجع الى حرب طروادة . 
وخلاصتباان « اغا عنون » قتل LE‏ لدیانا آل ةالصيد فخضبيت 
الآلهة وأرسلت الطاعو نعل جیشه‌و حبست الر ينح عن سفئه فو قفت 


- ۱۲۹ - 
فى مکانها » فلما الس الفتيا فى شأن هذاالبلاء قیلانه‌لایدفمالا 
بضحية ولاتكونهذهالضحيةالابنته «افيجينى».فامتث ل أمى الآلحة 
وجاء til‏ للفداء دم لما آنه‌سیزفباای‌البطل آشیل,فآشفقت‌دیانا 
aide‏ اتخذتہا كاهنةافىطو ریدو هناكجاءوهاباخها «اورست» 
وصدیقه ببلاد - وهی لا تعرفب) - لتضحی بهمالی YN‏ فلا 
LS je‏ احتالت عل المود معبماای‌بلادها « فعادوا جمیعااسللام 
وقد نظم «یوریدس» الشاعر اليونااق فى هذه الاسطورة 
ونظمبا جیتی فى صيغة آخری .الا أن الفرق ينا كالفرق بين 
ما يكتبه يونانى فى عبد الجاهلية ومایکنبه ألمانى فىعبد الثقافة 
abo Bab‏ بسيط فى ادائه کالشاعر القديم » ولكن رواية 
« پورییدس » قائمة على صراعالشبواتورواية جيتىقائمة على 
صراع الاخلاق » وتلك مزدحة بالشوقات والفاجات وهذه 
لا تشویق فها ولا مفاجأة» والقدر فی‌الاول صارم فى أحكامه 

ولو عدل‌عنبا » ولکنه فى الثانية قدر واسم الرحمة غفور 

وأنت تخرج من هذه الکتب بالنقيجة التى خرجت‌بپامن 
الكتب الاولى » جيتى هنا وهناك شاعر الاجزاء والجالاات 
الفردية بيد فما ولا بحيد فى غيرها JR:‏ منه ما شئت سردا 


~۷ - 


للكلام الفرد ووسما للمخوص العزولة, لان ملک الاجزاء 
تغنی كل الغنى فى هذه القاصد.یید أنها لاتغنی tod‏ الفصول 
المركبة ولا فى ربط الوقائم المشعبةولافىأحياء الحركةواشتباك 
العقدة » فظه من الاجادة فى هذه المقاصد غير جليل 

» ترجمة كتيها بنفسه وأسماها » الشعر والحقيقة‎ bs 
المتعرف له وازمانه » وقد دونهالشعوره بتفرق‎ Ye لا يستغنى‎ 
كتبه وحاجنها الى تفسير لناسباتبا واصرة تجمع شتانباء فلا‎ 
أحس مذه الحاجة‎ ۱۸۰۸ Sand تكاملت بين يديه طبعة مق لفانه‎ 
ورأى ان‌هذه الکتب ان هی الا مقطوعات شتی من اعتراف‎ 
واحد طویل . فأقبلعلى تاریخحیانه يستعيده وبملا” فيهالفجوات‎ 
بين تلك القطوعات  وهو فى ندوين مذ کراته كان بجری عل‎ 
› سنة عصره أو عل سنة النامبين فى آداب الثورةالفرنسية منقبله‎ 
فله باعث فى تدو ينهاغير باعث التق ريب بين فتراتحياته والوصل‎ 
بين أشتات مؤلفانة‎ 

على أن هذه الترجمة نفسبا بقيت ناقصة كما قد بقيت تلك 
المؤلفات ! وقد الحقبا مذكرات آخری آوجز منبا > ولکنه 
اتہی بها الى ما قبل وفاته بمشر سنين » ول ay‏ علا 


عبقربة جیی 


من العبقریین من‌تعرف مداه GES‏ واحد أوقصيدة 
واحدة » لانه يرتق الى آوجه فى بعض أعمالهفيأتى خير ماعنده 
أوبكل ماعنده, وتعرفه حق عرفانه فلاتحتاجالى تجربة Lewd‏ 
ولاتصیب فى التجربة الجديدة الا تکرارالاجدید فيه . 

ومنهم من يعطيك جزءا من‌عبقریتهفی کل‌جزء من کتابانه » 
فبعضها لابدل على مداها كلها » وتكرار القراءة فپا ust‏ بك 

كل يوم الى جديد , فلا غنى لك عن التجربة بعد التجربة لسبر 
غورها والاحاطة بمداهاء وا لحك علها فى جميع أحوالها . 

و جیی‌من هو لاء العبقر ین الذبن لاینیء eld‏ عن كثير هم ‘ 
لآنهلم جمع نفسه فى قطعة واحدة ولاموضوع واحد > فب و كثير 
الجوانب كثير النجرئة : الموضوع الواحدعنده‌لایدل على كل 
موضوعاته » bly‏ الصغير لايدل على جلة الموضوع ٠‏ فكل 
فكرة له هى أصغر من الرجل فى جميع أفكاره ؛كا أن اليوم 
الواحدفىغمارأيامه مو أصغر MEY‏ من سنيه القانین . 


۱۳۸ 


1۳۲٩ - 

تلك[حدى الصعوبات الى تعوق عن التعريف بهذا العبقری 
الكبير ؛ وصعوبة أخرىمثابا هى بساطته By‏ احتياله فى تعبيره 
وتجافيه عن التزويق والتفخيم فى سياقه . فلااصطناع ولاابهام 
ولازخرفة وانما هىأفكار يلقيها الك على هينة ا جاءته على 
هينة . وكلبا سواء عنده فى الحفاوة والخطر ؛ فلا الكبير عنده 
مستهول ولا الصغير مزدرى ! انما هو المارد الجبار عسل 
الصخرة كما حمل الحصاة . وعثی بأثقل أحاله وأخفبا فى خطو 

وئيد وقوام قوم 
واذا كان بعض الكتاب مشی الىمغرضه كما مثی‌الهلوان‌عل 
الحبل » أو كمايمشى اللاعب على يديه » أو كا مشىالراقص EA‏ 
المتبختر أو م te‏ الكاهن الوقو رلا ينظرالى de‏ ولا الى بسرة » 
ob‏ ليس يعرف هذه sill‏ وليس يركب الى غرضه حبلا ولا 
ترح ولا يتكلف » بل خيل اليك أحيانامن قلةالنصب ف حركته 
أنه مشى الى غير غرض كا مثی التریض فى ساعة فراغه . 
فاذا أفضيت معه الى غايته فقد تتعب وقد تنحكر المسى › 
ولكنك تشعر أنك كنت تمشى مع دليل أمين ولم تكن تبختر 


تذ کار جیی 


۱۳ات 


مع رقاص أو تقفز مع بهلوان oily!‏ بعد ومذهيك فى 
حركات الا قدام : فالجارى على الحبل أبرع ولا ريب فى فنون 
هذه الحركات مز السالك فالطريق كا يسلك سائر الخلق ؛ 
ولكنه ہہلوان ولیس کل انسان tally‏ ويلعب والناس 
لا يتعلمون المثى ليلعبوا على الجبال. . ! 

وكلمةواحدة ‏ مع هذا تسمعبامنجيتى تنبگك أنه قد وصل 
cas!‏ لايصل اليهالكثيرون . ولايلزم أن تکون هذهالكلمة 
رنانة ولا موشاة ولا صاخبة ولا أنبقة » فقد their‏ نها 
الصحیح ولا حظ لها من رنين أووشى أو صخب أو أناقة 


صحدئك رجل عن القاهرة ساعات متوالیات » فيسبق الى 
وهمك أنه سكنها وجاس Use‏ وأطال المقام فيا ء ثم ماهی 
الاكلة يزل بها لسانه حتى تعل أن ما معت حذافیره ان هو 
الا وصف ناقل لا وصف شاهد . وان حديث صاحينا عن 
القاهرة ان هو الا حديث قارئ أو متلقف من الافواه 

ويقول لك غيره كلمةواحدة عن‌القاهرة لاتستغرق التوانی 
فضلا عن الساعات المتواليات ! فتجزم جزم اليقين أنها كلمة 


PY —‏ 
العارف الذى زار وأقام وأطال القام » فبل‌بلزم أن تكون فى 
هذه الكلمة بلاغة خارقة أونيرة متكلفة أو كناءةملفوقة ؟ كلا ! 
بل لا يلزم حتى أن تكون صصحة كل الصحة فى معناها . إذ 
هناك الخطأ الذى لا مخطئه الا من شبد واختير » وهناك اما 
الذى بقع فيه الانسان لقلة الرژية والاختبار . بل هناك TL)‏ 
النی هوأدل غل المشاهدة من الصواب » فالشرط الوحيد اذن 
ف تلاك الكلمة أن يقوطاالقائل بعدرؤية ومعرفة » وق‌هذا الشرط 
وحده قيمتها الى ae‏ على قيمة الاخبار المسربة يروما للك من 
بر ولم يعرف . فأنتحين تنوى أن تذهب الىالقاهرةلاتذهب 
الما مع من تلا عليك تلك الاخبار وبسط لك تلك المرويات » 
وایا تذهب الا مع من نبس UBL‏ الموجزة ذات الدلالة 
وان لم يكن عل‌صواب 
أت Gr AK‏ عن عالم الحقيقة هى من طراز هذه 
الکلمةالیلاطنین فيا ولاكلفة . فاذا سمعتها قلت م أجل ۱ » 
هذه كاة ناظر وعارف : هذه كلية السر التى بصطلحون عليها فى 
ذلك المكان هذه « هىالأسرار المكشوفة لكل انسان ويكاد 
لايراها انسان » کاقال 


۱۳۳۴ — 

فنشاء أن يستدل على عبقری كبذا بکلامه فليتريث كثير| 
ولا يقنع بالفوذج اليسير » فكل فكرة هنا أصغر من المفكرم 
وكل ثمرة هنا وراءها شجرة كبيرة ووراء الشجرة حديقة 
أ كير ! وقد تدل الفرة على شجرة واحدة -ملتها . ما الحديقةبما 
وسعت فلا تدل عليبا إلا مرات من عدة أشجار 

Hea ۱‏ عد 

نعم نحن حيال حبيقة عامرة لاشجرة واحدة : نحن حبال 
شاعر os‏ ومصوروعارفبالموسيق ووزير وباحثق‌النبات 
Eris‏ وطيقات Goo‏ والنور 

وفىكل علمن‌هذه العلوم كان لبحثه أثر ولرأيه BAS‏ 
النبات اهتدى الى نظرية « التحور » ورد أجزاء الشجرة الختلفة 
الى جزئين فى أساس التكوين » وراقب الفو الطرد والنمو 
المعكوس وغيرهمامنضرو ب ‌الطوارئ على حياةالنبات ‏ والتفت 
إلى أي wal‏ الغذائى الكثيف والعصيرالغذائىالملطففىاختلاف 
اذوع والاوراق والاازهار 

وف التشریج اهتدی الى العظمة الوسطی فى الفك Je‏ 


تذ کار جیق 
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القى تنبت فبا القواطع . وكانالمظنور_ آنا لاتوجد الا فى 
الیو أن » ورجم بتر کیب الدماغ ای‌الفقار یا وان الانسان. 
فكان فى al, a‏ هذه فى على النبات والتشريح رائدا لمذهب 
التطور وطليعة من طلائع العم الحخديث 
أما فى طبقات oN‏ فقد کان له رأى محترم فى ترکیب 
الحجارة الحببة والعادن » وکان مصراعل مناقضة نیو تن‌فی تعلیل 
الالزان یا یکل الاباء:أ ن برتاب ق‌بساطةالنورآو یقیل التعلیل 
pial‏ بترکیه من Sb Mase‏ » وانما اللونعنده Ep‏ من النور 
والظلام:یککر فيه فسط النور ویقل قسط الظلام فبواللورن 
الأصفر , ویکتر فيه قسط الظلام ویقل قسط النور فبو اللون 
الازرق » ومن الأصفر والازرق یتولد الاخضر ‏ ومن هذه 
ال لوان تتولد سائر الالوان مه نالظلام كان ثره 
ف النفسالى الزن وکماقارب‌النورکان أثره pill‏ الانشراح 
وقدآعرض‌علباء الطبيعةعن هذا الرأى و بترم من 
غير الأتحصائيين »ولکنه عل کل‌حال رأىلايستحق الازدراء 
وقد عرف له فضله علباء عصره ومابعده فما عدا هذا 
فقا ل کاروس : « اننا اذا رجعنا الى أقصى ما نستطيع فى تاريخ 
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الجبود الى قام بها الباحثون لادراك فلسفة مالتركيب الدماغ 
وجدنا أن الفكرة الا“ولى عن تحور أشكال العظم وردها 
جميعا الى شكل واحد اما هی فكرة برجم فضلبا الى جیتی » 

وقال cil.‏ هلير : « لعله لى phat‏ منعشر سنوات کتاب 
واحد فى Jo‏ وصف الاعضاء أو عل النبات خلو من وسم هذا 
الکانب الشپور » 

وقال هلمبولتز: « ان جبود We‏ التبات وعلماء الحبوان 
لم تزد على أن تجمع الواد والشاهدات حتی تعلوا کف 
برنبونها على اتماطيتبين منها التسلسل ووحدةالنسق . وهناوجد 
عقل شاعرنا الكبير Ve‏ يوائمه وكان الوقت Lil ge‏ له والمواد 
امجتمعة فى عل النبات dey‏ التحليل المقارن كافية للاستعراض , 
الواضح » فأدخل فى jul‏ فکر تین هاديتين تحفلان بالقار 
حيث کان معاصروه بهيمون عل غير هدى أو يقنعون بتسجيل 
الوقائع اليابسة » 

زر 


ونحن لو قصرنالنظر على کنبه فى الدب لا تسعأمام أعيننا 


وشت 
أفق يترامى فی کل جانب . فا من خاطرة جالت فى عقل انسان 
الا كان لما مجال فى dic‏ وكان له فبا ری العارف امختبرإن 
لم يكن له فيا رأى المصيب العصوم 

ومعظم اخطائه هى أخطاء النظر المستريح الى جزء واحد لا 
اخطاءالنظرالعاجرعن التأمل والاستبانة » أوهى اخطاءالسائرالذى 
۱ يبلخ أمدم و لايزا لطر بقهلااخطاء الحجوب عن الحقيقة بعيدها 
ؤقربيباء ley‏ شعت بعد هذا من رأى نافذفى ال خلاق والعقائد 
والاجماع وسرائر اللفس والتارخ والفن والامم والرجال : 
يفهم ماحوّله و يشعربه ويستمر كآنه لامحيد له عر الفهم 
والشعور و الاستمراء . لا كانه يتحفر لعمل لهأوقاتهومحاولاته . 
ْم يلق بالرأى كانه شفس أو يؤدى و ظفة‌من وظائف حياته له 
بأدائها غبطة وارتیام» لاكأ نه ينمض بعبء أو یعابر مشقة 
مفروضة عليه » وهذه هی الاراء الى تفيض بها كتبه و أحادیثه 
وبحتومها هو کلبا ولا Gk‏ لرأى منبا أن يحتويه كل الاحتواء 

KK 


على أننا نقف هنا للقر جوانبه المتعددةف نصابها ولانرسل 
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القول فيهعلى اطلاقه . فبنالك أشياء لابد من العلم بها مع العلم 
بهذه الصفة فى الشاعر . لک نعرف نصيبه هومنها ونصيب أمته 
وزمانه ومعيشته . م نعرف التفاوت بين عبقريته وبي نالعبقريات 

التى اتصفت بتعدد Gil bl‏ وسعة النطاق 
فلا بد أن نذ کر أن الاستیحار فى العلوم خصلةعرف 
مها الآلمان بين الام الآوربية ولاحظوها فى تعليم الاطفال 
الصغار « فكثر فهم من جمعون بين مختلف الدراساتوالفنون 
ولا بد أن SK‏ أن القرن الثامن عشر الذى نشأ فيه جي 
لم يكن عصر اخصاء وتشعب بل ڪان عصر احاطة واجمال 
و مبید من الاجال الى التفصيل » فالاشتغال فيه بالفنون الكثيرة 
أمر غير غريب ولا سيا الفنون فى طور الابتداء » ولنلاحظ 
أن جیتی لم BH‏ « فوست »خلقا منالخيال cow SOK Lely‏ 
مثالا للعالم الالمانى المتبحر فى القرون الوسطى » أى قبل جیتی 
tel‏ وقد کان فوست حيطا بكل مافى عصره من علوم 
ولا بد أن نذكر أن أكثر الفنون التى عا جا Ge‏ كانت 
مفروضة فى عمله الوزارىوم يكن يشغله عنها شاغلمن مطالب 


۱۳۹ - 


المعيشة ¢ فوسائل البحث عنده ميسورة والوقت کذلك‌میسور» 
بل ریا كان البحث سلواه فى ازجاء الفراغ 

ولا بد أننذكر أن طبيعة التفکیر الی‌واجه با تلكالافاق 
' الواسعة هى طبيعة واحدة على تعدد الموضوعات » فى طبيعة 
الفنى المتذوق call peck‏ يستمتع بتکوبن عواطفه و 0 
يستمتع الفنان بتكو , نتمشأله . وسبيلناالى فهمهذه العبقرية أ 
نقرن lew‏ وبين عبقرية أخرى متعددة الجوانب واسعة 3 
یذ کر اسم صاحبها مع اسم جیی فى هذه الآيام » ونعنى Lys‏ 
عبقرية «ليوناردو داقشى » المصور الموسيق الپندس 
الفیلسوف الدارس الاحیاء وظواهر الطبيعة فى کل شىء ع فبذه 
العبقرية قدجمعت طبيعة الفنان انا خوذ يحمالالظواهر وتعبيراتها 
إلى jade‏ العالم المدرب على التجربةء وربط ال ساب الى طبيعة 
الرياضى القادر على الفروض والتقديرات . أما جيتى فقد كان 
Ls‏ فى أدبهقنيا فى علبه فنيا فى فروضه . وكان محروما من Be‏ 
الفرض الرياضى لانه يناقض عبقريته المطبوعة على فم مابين 
يديه وتركالبعید المقدرحتى يجى.اليه » ولاندرىماذا كان يصنع 
ce‏ لو کان كليو ناردو فقيرا بضطره البحث الى اهمال de‏ 


Sie 
الذی يعيش منه » ولکننا ندری‌آن ایوناردو كان خلیقا ان‎ 
يصنع أضعاف ماصنع لورزق سعة الوقت ويسر الوسيلة‎ 
1 و‎ ۶ He 

شاحت ger‏ على تعددها تمت بنسها الى طبيعة واحدة » 
وهی طبيعة العبقر ية الفنيةالذواقة التى تلتذ جمال الحاضر و تاه 
ال oly‏ مترة وحصول جيل 

واذاذكرت العبقرية الذواقةفى صدد الکلام على جي فلاف 
أن تفهم LS‏ الذوق el‏ العانی وأخصبا فىآن واحد فقد OW‏ 
الرجل جيد الذوق فى حسه کا كان جید الذوق فى تفكيره, ' 
والروايات الى تنقل عن جودة حسه تدهش السامع وتعيد الى 
الذا کرة غرائب الاقدمين فى بعض GLEN‏ فن ذاك مارواه 
«شواب» عن تبیزهلطعومالنییذحیث قال : «أن‌جیتی ير lh‏ 
لابجارى . وقد شیدنا على ذلك مثلا رائعا فى ولمة عند الامير 
كار ل أوغست حضرها يعض الاخصاء ‏ فبعد الفراغ من الطعام 
وارتشاف كئوس النبیذ الفاخر استأذر: قائد البلاط مسيو " 
دی‌سیییجل ف احضار صنف من النييذ دون التصريم باسمه ٠‏ باء 


Converted by Tiff Combine 


أحد تماثيل جیی فى شبابه 
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بنبيذ أحمر وعرضه عل الحاضرين فترشفوه فاذا هو جد فاخر » 
وزعمأ كثرهم أنهخخرةبرغونيةولكنهمليتفقوا علي رأىف بادئ 
الآمر . ثم عادوا ال ىالاجماع علىهذا الرأىلما رأوا کثیرامن‌ذوی 
الاذواق فى القصر جنحون اليه بيهم الامیر . الا أنجيى 
مافتى* وحدهيترشفكا سهويعيدترشفباويوى”برأسهابماءة! تكار» 
عم وضع الكا'س فارغة على المائدةوهو يراجعنفسه . فقالقائد 
البلاط : يلوح لى أن صاحب‌السعادة بری غير هذا فبل آجسر 
عل سؤالهم نأى الاصنافهذا النيذ ؟ فأجاب‌جیتی : آنی‌آجبله» 
ولكنى لا أحسبه من خر بورغونة . انما أرجح انهم نم kes‏ 
«معصورة منأعناب شنی منتقاة لت زمنا فى دن خرة مديرية ؛ 

وكانت هذه هىالحقيقة 3 
والروايات الاخری الى تروى عن‌جودة ممعه‌منذ طفولته . 
تدل كذلك عل ييز ادر لاصو ات و الانغام . فقد كانقصياه 
الباكر کی ol pol‏ المثلين والمغنينويدرك بحور الشعرو يقم 
أو cl‏ وكانت قدرته على الصياغة العذبة فى جیع أيامهفوقكل 
قدرة عرفت بين شعراء WOW‏ من ندرءحتی قال شيلر قرينه 


۱6۳ 
ورصیفه آننا نعتى آنفسنا بصوغ الا ناشید وجیتی لایتکلف فا 
الا کا تپز الشجرة قتساقط الرطب الجى ۱ 

فبذه الطبيعة الذواقة الى تتمل ما بين بدا لحظة لحظه هی 
طبيعة جي الشاعر و جيتى المفكر وجیی‌العام وجیی‌الفیلسوف » 
وهی البّى تتجل فى كشوفه العلبية کا تتجل فى أناشيده وأغانیه, 
فليس هاهنا الا ملكة واحدة تدير نفسبا على نواحى BAT‏ 
وهی نم که نادرة فى قدرتها ونفاذها واتساعبا ولكنها بعد ` 
ملكة واحدة تتجبل بعينها فى کل مقام 

والا فا هوتحور النبات و تطورال‌ظام ان tall pS)‏ 
بالجزء بعد ott‏ والقول ob‏ المجموع لایدرس الا فلا جزاء 
وان دراسة الجرء احدود تلهمنا dell‏ بالكل الذى لاحد له من" 
حيث Wy‏ أولانريد ؟ 

وما هو الاصرار على بناطة النور وكزاهة الالات الى 
تدخل بين العين والمرئيات dal‏ يكن هو تقديس الفنان النور 
وحبه لاستجلاء اجمال فى مشبد العين بغير ربا وار 
أو موشور ؟ 

لقد كان جي لاءل القول بكفاية 2 لظاواهر الطسعبة » 


HE 


وقلة الحاجة إلى التعمق فاوراءها . فكانيقول : « أعلى تجارب 
الانسان الروعة . فاذا کانت‌الظواهر الطبیعیةتروعه فدعه يقنع 
ها + oly’‏ يسمو علیبا ولاينبغى أن يذهب وراءهذه التجربة » 
وكان يقول : « بحب ألا نحاول النفاذ الى ماوراء الظواهر فبى 
فى ذائها الدرس المطلوب » . وكان أبداً يعجب للذين ينقبون 
عن الاسرار الخفية والظواهر المكشوفة كلما آسرار تنادیهم 
فلايلتفتون . فبلهذا إلا كلام Ghats‏ أنيزاول العل والفلسفة 
الا مزاولة طلاب الروعة والجال ٩‏ 

بل ! و خلاصةدر au‏ ماقالفىهذهالابيات : Bo‏ ی‌من‌سنة 
أطلقت فہا فکری بین‌الاستجلاءوالارس یتعمق و تفقه كيف 
تعيش الطبيعة فى خلاثقبا. و فبى الواحداخالديتكررفى الكثرة 
المفرقة . فصغير”ماهو عظيم , وعظیم ماه وصغير » وکل شىء على 
منواله یتبدل Lal‏ ولایی أبذا بناج بين البعيد والقريب وبين 
القر يب والبعيد » و تخذله‌صو رة م ينسخهذهالصورة ما وق 
اصنع هناالا ان أراع وأيحب با أراه ! 5 


أجل !ما كان Gt‏ فى هذه الدنيا من عمل الا أن يراع 


آحد تاثیل Gor‏ فى شیخوخته 
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و یعجب . وان کل مافيه من خر باسیم خی لن ينقض ذرة من 
صرح اعجابه الفخم العمیم : لانه سخر من عرف كثيراً وشعر 
کفرا وأعجب AS‏ الاسخر من لم يعرف ول یشعر وم يدر 
ماالاعجاب ‏ وقدكان اتجابه هذا عملا جيلا ول یکنلفوا ذاهبا 
فى ال حواء : کانعملا قوامه الدرس ورياضة النفس والاقبالعلها 
بالتثقيف والتحسين» وكان سبيله الى فهم شىء والشعور به أن 
يعمله ويعيش فيه . فالعمل طريق المعرفة والتجمل ؛ والحياة 
لا تكون الا تفکیرا يعقبهعمل وعمل يعقبه تفكير م يتعاقب 
الشبیق والزفير ! هكذا كان يقول فى كتبه وأحاديثه . وهکنا 
کان يأل فى رواية فوست : ما معنى ية الانجيل « فى البدء 
كانت الكلمة » ؟ هل معناها فى البد. كانت الفكرة ؟ هل‌معناها 
.فى البدء كان العمل ؟ وإلى هنا انتهی السؤال 
a ae‏ 
لابد أن نذکر کل ما تقدم لنعل کنه هذه العبقرية وکنه 
وصفبابالسعة و تعدد الجوانب » فبی عبفرية فية قبل کل‌شی.» 
وهی بعد فنية عملية قابلة لتطبیق والبروز — فلاتفارق‌الارض- 
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وان طمحت الى أرفع المعاق »وهى فى هذا كله عبقر opal‏ 

تنلقى و نتنظر وليست بالعبقرية الطاغية الى تصولو تتعجل » فى 
موضوعات tor‏ اجادة كثيرة ولیس فیپا اختراع AS‏ 
وستعيش آراء جيتى العلبية فى مراجع البحث وسجلات 
العلباء ولا يعيش هو الا فى عالرالشعریل فى عام الغناء » لانه 
GEV elt‏ غير مدافع » فليس لاشاعر الغنائى Sle‏ مطلوبة 
الا وهی فيه على حظ وافر: وحسبه فى هذا حلاوة الننم 
وبلاغة اللفظ وسبولة التعبير وقلة التكلف الى هی طبع 
فى خلائقه وطبع فى ادائه » آما غين ذلك منالملكات فله فيا 
مدافعون ومتازعون: إذ ليس ف آرائه العليية ch‏ واحد الا 
وله شريك ينازعه السبق اليه ء فان « فيك دازير » قد أعلن 
كشف العظمة الفكية فى جمع العلوم بباريس قبلجيتى بخمس 
سنوات ‏ و لينيسسبقهالى رأى صائب فىتحورالنبات ؛ و«أوكن» 
سبقهالى رأئ فىتركيب الدماغ من الفقريات وهو رأىلايسابه 
OT‏ جميع العلماء » وأفلاطونوأرسطووليونارد ودافنثىكانوا 
يقولون بأن اللون مزیج من التور والظلام وم وجیی فى هذا 


— \kA— 

القول‌خطتون » Wy‏ كان Je‏ جیتی هذه الکشوف أو جبله 
۳ قبل اهتدائه اليهاةالفضل فیامناز ع ومکانه بین‌العلماء لوسلبت 

له بغير نزاع لا يرتق الى مکان العلية والافذاذ 
کذاك الشعرلا یس له فهالافضل الغناء وحلاوةالصياغة » 
فرواياته الفثيلية ستنسى فى عالم القثيل وترجع الى SEV LAT‏ 
متفرقات وقصائدوكلماتءواذا مثلت یوما ۴ كانت نمثل من قبل 
فعلسييل الن کری‌والاستطلاع‌والتفرج بالنظر إلى الآثار . أما 
أناشيده و رسائله أو أ تجانهالرومانيه و أساطرهالمنظومةوكل ماهو 
كتاباتهمن قبل الخناء فلدحظ البقاء وب يقترن امه بین خو الداللامماء 
قال هينى سيد الفكاهة والنقد الطريف بين كتاب الغرب 
أجمعين : « نحن أبرع شعراء الغناء فى العالم , فليس DY‏ أن 
تفخر بشعر فى الغناء كشعر الالمان . وان الامم لنى شغل 
الان بقضاياها السياسية عن کل‌شاغل » فاذا جاء يوم طرحت فبه 
هذه القضايا جانا فيومئذ نذهب جمميعا الى الغاب : نذهب‌کلنا 
من ألمان وبريطان وأندلسين وفرنيين وطليان الى الغاب 
الحضراء ونغنى هناك وندع اک للبلبل . وعلى يقين آنا ان 
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آغارید ولفجانج جيتى ستخرج بال جائزة من هذه‌الباراقالشادیة» 
دعب ود 

والان فلنستمع إلى الرأى Gordie J‏ الذى لابقول‌به 
اليوم أحد ف العالمء وذلك هو رأى Sr‏ فنفسه ۱۰۰۰ فهو 
الرأى الوحید الذی يستحق کل رفض ولايستدق أى قبول ۱ 

كان جیتی الى الرابعة والعشرین من عمرهلايستقر على رأى 
فىكنه عبقر بته » فلمابرح « فتزلار » بانسامنحبشارلوتمضى 
على النبر يطي ل حاسبة نفسه ويفكر فىحاضره ومستقبله » فلاحله 
منظر Jule‏ عةالشاعر وش ba ay‏ میت تقطرل أن سال 
نفسه أمصور هوأم لامستةب لله ی اتتصویر؟مم خطرله أن يستشير 
القدرعل مثال الأقدمين ٠‏ فاخرج منجببه مبراة وقال لنفسه : 
اذا آنا رأيتها وهی تهوی إلى النهر فانا فنان ‏ واذا هی غابت‌عن 
نظرى وراء الصفصاف فلست بذاك ع م قذف .ها امه الجواب 
لا الى Gal‏ ولا الى الاثبات ء واذا بالراة تقع أولا وراء 
الصفصاف ثم شب بها الاء فيراها بملء عبنيه ! 

كان هذا ظنه بنفسه أيام الشباب , فلبا شاخ واستوى على 


وا 


ذروة الشهرة الآدية قال لصاحبه | کرمان : « انى لا أعول 
كثيراً على ما بلغت ف الشعر ء فقد نبغ فى زماننا شعراء عظام 
وسبقنا وسيلحق بنا شعراء أعظم » ولكتنى اذا نظرت SIS‏ 

فى هذا القرن ‏ كنت الفرد الوحيد ألذى عرف الصواب 

من الخطأ نیع الا لوان العویص‌الفیتی نفورا وعرفت رجحاف 

على الكثيرين » 

ون نتقل هذا الرأى IG a‏ طيبة فىالحياة لا لآنه حم 

. طيب فى الادب» یی ينسى أخلد ما فيه ويفخر بأفشل مافيه : 
ینسی الشعر ويفخر باعل » م لايفخر من العلم الا ما بان فيه 

فشله ووضح فيه خطله . فاوأنه عفر بآرائه فى النبات أو التشرييح 

لصدق od‏ وظبر عذره » ولکته يزهى برأيه فى II‏ 

وهو أضعف الآراء وأدناها الى الدثور والفناء : الحق ان 

الانسان لامحسن الا منية لنفسه ولوكان من LAS‏ 


كان جيتى ربعة ميل إلى السمرةعل خلا ف أهل الشهال » وثيق 
البنیان مبيب الطلعة : أهيب ما فى وجبه عيناه الدعجاوان اللتان 
تشهان عوس Jal‏ الجنوب » ولم تحفظ عين ler‏ و وسلامة 
be bi‏ کا حفظتهما هاتان العينان [gies ٠‏ شار فى خطاب 
الى صديقه کورنر فقال انهما تفیضان GUL‏ والحياة si‏ 
مأ فى وجپه من وصاد » وکان جيتى ومذ فى نحو الأاربعين 
ووصفیما ثا کری ال دیب الانجلیزی الشهور فقالاتی شعرت 
وف سین رب تينك العينيناوكان جبتى بو bite‏ لزق والانین 
ووصفیما رختر بين هذا وذاك فقال اهما کر OU‏ من النور ! 

وکانت لهبنية عامرق و جسدصلب حسن الحنداممشوق القوام 
ولاسهافى سن الشباب ٠‏ مع أنه ولد هزيلا مشکوکا فى dle‏ 
وعاش شدید اس والتنه ailee yl‏ « ولصلابتههذه استطاع 
آن يكافع النزیف الرئوى الذی اعتراه فى أيام الطلب عدينة 
ییزج وعاوده المرة بعد المرة فى الکهولة والهرم . فصینت له 
الصحة واعتدال الزاج فیمعظم أيام الحياة . 


۱۰۲ 
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وقدبداً رياضة النفس وتريتها على الصبر والاتزان ومغالبة 
النزوات وثورات الشعور وهو فى عنفوات الفتوةلم يبل 
الرابعة والعشرين . فلا ری من تفسه فرط التأذى بالأصوات 
الصادعة والروا تم الساطعة تعمد أن ad‏ طوبلا الى جانب 
الطول الداوية وال جراس العالية ليروض أذنيه على أشد 
الاصوات وأثقل المز تات » وتعمد حكذلك أن يصعد الى 
القمم الشاهقه ويطل على الاارض من عل ليغالب الدوار حى 
تغلب‌علیه » ومع‌هذاعاش طولعمره یکره الرائحة القويةويتأذى 
بالثوم لکل کر به حتی‌العقائدوالآراء ! وارادت زوجه‌مرتآن 
ترنى بعض الختازير الى جانب البيت فاشتم رانحتها واستوبلبا 
وهی غير قريبة منه » وأمر باقصائها على الفور 

وانصرفت نيته إلى اجتناب ثورات الشعور ومعالجة AY‏ 
والغضب cil‏ واستولى على أزمة نفسه بعد رعوثة الشباب 
العارضة» وكثيرا ما كان يحنى عليه كظم الشعور واخفاء الآلم 
فيسقمه وينالمن ale‏ » کا حدث فوفاةابنه الوحيد بعد أن 
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عیناه بالدمع لحظة ثم سکن ولاذ بالصمت وانمود ؛ وما هی 
إلاأيام حتى اعتراه نزي ف کاد يرديه 

وكان همه الأ كر مر ترية النفس أن يعيش على سنة 
القصد والاتزان أمبنا فى ذلك عل oll‏ واقتدائه بقدماء 
ونان » قتم له ماکان يصبو اليه وظبر القصد ف‌مميشته کا ظبر 
فى تفکیره » فلا إسراف فى رأى ولا سراف ف متعة » ولا 
جور من جانب الخيال على الحس ولامن جانب اس عل 
الخيال . ولا غلو فى إنكار الجسد ولاغاو فى ارضائه : بل كل 
عمل وکل رغبة حساب ومیزان ۱ ۱ 

ولم يكن جيتى ,تحرج مر الزاح والفکاهة فى شبايه ء 
فکان حبیا إلى أطفال كل بیت يزوره لتفننه فى اختراع 
الالاعیب وال ضاحيك > ووصف الک تب الا لانی جانغليوم 
جلم منظرا من مناظردعابته شهده‌عندالدوقة «أميل» أم BN‏ 
سنة ۱۷۷ أىحينكان جيف الثامنة والعشرین ‏ وکان جليم تاو 
على polite aI‏ تقوم أد ى يسمى تقوم عراس الفنون» 
فاستأذنه جيتى ف الترفيه عنهوتناول التقوجم ليق رأ منه » فق رأقليلا 
م أخذ يرتجل القطوعات من حاضرما ينظ أوقديمه فى الدعابات 
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والمفارقات وهو يتظاهر بالتلاوةف التقو م والحاضرون یعجون 
ولایصدقون‌مایسمعون, حت‌فطنوا إلىالحيلة فأغربوافىالضحك 
واستطابوا الفكاهة . ققال جلیم للشاعر فبلاند الذىكان علس 
آمامه : « إن هذا لهو جيتى أوالشيطان بعينه » فقال فبلاند 
Lay‏ معا ! لانه فى يوم من أيامه التى ملاه yd‏ الشيطان » 

مکذا كان فى بعض أوقات شبابه » ولكنه اعنصم بعدذلك 
بحفوة باردة تخيل إلى من براه أنه ليس من بى الانسان . وجعل 
لا تحدت ولا خف الى حديث غير الحفائر والعظام وما اليها . 
> قال رختر لصاحبه الذى عرفه اليه : الا تحجر قأوتكسوق 
بغشاء المحافير علنى أروقه : وقالت أرليك فون لفتزوف انا لو 
عرفت فيه جيتى العظيم ارضیت به زوجا ولو من أجل الزهو 
والكبرياء » ولكنها م تر الا شيخاً لاينى بتکم عن النجوم 
والحجارة والاأزهار .... فل تصغ اليه » وارليك هذه هی 
الفتاة التى أحبها وهو فى الرابعة والسبعين 

ولمازارههينىقالف فكاهتهالمعبودة : gly‏ نظ bed po‏ غير 
اختبارمنی لع أرى إلى جانبه نسرجوویتر -كبي رأرباباليونان - 
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الذى حمل الصاعقة ق‌منقاره . وهممت أن آخاطبه بالاغر يقية 
لولا أنتى آدرکت أنه يفبم GUN‏ . ووصف الکاتب 
الروسى الحديث م‌جکفسکی هذه الجفوة الباردة فى حضر 

٠ بم‎ dale ليشبه تماثيله الرخامية‎ ai] فقال‎ Sor 
ولو وقف الام عند هذا:البرود فى محضره لان و يكن‎ 
تبحث فى‎ SEN فيه على الرجل كبير ملام . انما الملام‎ 
وبين بى الانسان فىذلك العصرالفوار‎ dude dhe “تاريخه عن‎ 
بالحوادث الانسانية فلايجد , فقد عكف على نفسه لايعنى بغیر‎ 
ولو‎ Nell مايعنيها لتوه وساعته ولانکلفپا جهدا الخوض ف‌هذا‎ 
من قبيل التفكير والغيرةمنبعيد » وكانت أمم العام تعب بالخطوب‎ 
و متلج بالامال والالام وهو قابع وراء آسوار نفسه لایر ما‎ 
ولايطل منبا اطلالة عطف آواهتمام . وشند بوما شجارا بين‎ 
الخدم وا محوذية فکتب فى مذکرته « إن هذا الشجار قد حركه‎ 
سوریه‎ ‘ade فوق ماحركته تجرئة الدولة القدسة ! » ودخل‎ 
وقد مع بأنباء ثورةيوليو الفرنسية فقصد أن بزوره ويتحدث'‎ 
الیهءفبادره جیتی عند دخوله قائلا : « آه . حسن ! مارأيك‎ 
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ف‌هذا النبأ لمظم . لقد أرسل البرکان حممه واشتعلت النار فى 
. کل ش۶ . ولیست هذه بعد حاضرة فى حجرة مسورة . فقال 
١كرمان‏ : انهحادث معب . ولکن ماذا يتوقع من وزارة 
كتلك إلا أن يؤل الا إلى نن الاسرة SIU‏ ؟ فعجب 
جيتى وقال له وکا نه يتم : ياصديق العزيز جدا ! يلوح لى تنا 
لانتفاهم . فا عن هذا تكلمت Led,‏ أتكلم عن أمر آخر Ly‏ 
Kl‏ عن البحوث اتی بدأت‌بین کوفیه وجفری سانت هیار 
فىجلسة المجمع العامة » يشير إلى حوث هذين العالین فىأصل 
الانواع ` 
وقداضطر بت البلادالجرمانية بالثورةعل نابليون فكان هوف 
جانب القو ةإسخر هذه النخوة و يقو ل للا د ,اءالناشئين الذي ن تقلدوا 
السلاح : «لا تقعقع و بسلاسلکفان ار جلکیرعليع cl‏ وتکلم 
آمامه أناس ف القائد ولنجتون Jab‏ برحض‌عنه chy‏ عليه GY‏ 
کیفماکان هو قاهر نابليون وغالب اند . وقال : « كل من كانت 
معه القوة العليا فالحق معه . . . وعلينا نحن أن نى لهالرءوس !» 
ولامه الناس على جموده فى ابان ach Jd‏ فكان 


-\oA— 
يقول : انما لدنیا سخيفة لاتعرف ماتروم ولاحيلة معبا الاآن‎ 
كنت ترانی حل السلاح بغير‎ AG . ندعبا تلغو کا تشاء‎ 
بغضاء ؟ ومن أبن لی بالبغضاء فى غير شباب ؟ لوحدئت هذه‎ 
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الامو رلى و آنا‌العشرن لا کنتآخرمن‌یب وبيب . ولکنها 
tus‏ وأناقد eae‏ الستين .... وفما بينى ويينك أنا 
لاأبغضالفر نسیین‌وان کنت‌حدت dil‏ حین خلصت منم لبلاد» 
ولیس قول جیتی هذا الااحتجاج مرج لايدرىمايقول 
Vy‏ فكيف عرف أن بحب الفتاة الحسناء ومخطبها للرواج فى 
الرابعة والسبعين ولیعرف أن ببغض أعداء بلاده فى الستين ؟ 
وهل كان شأنه ف‌هموم الا وآ لام المظلومين يوم جاو زالستين 
الاكشأنه فيها وهودون الخنسين ودون الاربعين ؟ 
لقد قارن ماتسينى بطل ايطاليا الوطى وقديسها بين جیى 
ویرون‌ق‌هنه الخصلة فقال: « وقفت lay‏ على قربة سويسرية 
أراقب العاصفة وهى تقترب وتؤذن بالمبوب . وفی السیاء‌غیوم ٠‏ 
كثيفات سود تذهب حواشها أشعة الاصيل ويطبقن سراعا 
على pel‏ سعاء فى جو أوربا ماخلا ULI‏ اميل . وكان 
الرعد يقصف من بعيد وأمواج الرياح القارسة تقذف بالطر 


الغزير على السبل الظمی" . 


Loewe: 
وأنظر فوق فاذا بباز كبير من بزاة الالب يعاو تارة‎ » 
آخری وهو بقتحم العاصفة فى كبة الریاح الموج‎ bys 
كأنما كار بجم علهاهجمةالقریععل‌القریع ؛ وكلما جلجل‎ 
فى العلو كا ما جیبه و بتحداه ۰ فظللت‎ Jul الرعد جد الطائر‎ 
أتبعه بنظرى برهة حتی غاب فى ناحية الشرق عن العيان‎ 
نظرت الى الارض على نحو خمسين خطوة منى فاذا‎ » 
حد ب قابع هناك على هينة واستقرار بين حرب‎ uf بالطائر‎ 
العناصر الز بون » ورأيته مرتين أو ثلانا يرفع رأسه قبل مہب‎ 
۱! الر ع ببيئةلاتوصف من الاستطلاع الضعيف وقلةالا کتراث‎ 
ثم أعرض عن هذا ورفع احدی ساقیه النحیلتین وزوى‎ 
رأسه تحت جناحه وتبيأ للنعاس فى هينة واستقرار‎ ۰ 
وذكرت حاة أحدهما‎ Nie Goes د ذكرث برون‎ 
تمو ج بالزعازع وحياة الاخر تغمرها السكينة والسلام.‎ 
وذكرت الينبوعين الزاخرين الذين ختم علیهما واستنفدهماهذان‎ 
۱ » الشاعران‎ 
ذلك أصدق تصویر لشاعرين كبيرين من طینتین جد‎ 
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مختلفتن . وأنصار Sor‏ الغیورون على شهرته بشعرون ده 
النقيصة فيه فیتعملون لسترها بالمعاذير وقد بسخف بعضهم فینقلب 
من تلبس ال عذارها الى اعتبارها مزيةتستوجب الثناء !1 لامها 
علامة الرفعة عن هموم الحياةالصغرى وشواغل galt!‏ والعلو 
بالفكرالى أفق أكل من‌ذاك وأكرموهو أفق SUL MAL‏ 
الخالدة والعزلة الالحية ‏ واوصح أنالترفع عن هموم الجاهير 
مزيةتحمد لجاز أن حمل برود Ser‏ على ذلك امحمل وأن يحزى 
عليه بالثناء CIE,‏ . ولكنه غير صحيح ولا قريب من 
الصحة »فان مر فاته الشعور با لام بی الإنسانو بشاعة 
dial‏ فقد الصدق وفاته شعور الخير وکلاها 
عنصران من عناصر الشمور JAN‏ واذاکان تمثيل الشقافی 
الصورة الفنية عملا جميلا فليس الشعور بالشقاء والعطف على 

الأشقياء بالعمل coll‏ 
وهب مايق ولونصا حا لتفسيرالفتورفى | حساس جي يمسائل 
الام فبل te‏ لتفسير فتوره فى علا قاته مع الأفراد 
وقعوده عر البرحتى oe‏ يكون البرواجا بفرضه آلولاه 
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للعمقرية والمروءة ؟ لقد استغاث به بیتپوفن فىمحنته و کتب اليه 
يقول وهويظن أنه يخصمن عزة نفسه بين بدی انسان يفقهمعى 
العزة والعبقرية :«الحق gl‏ کتبت كثيرافى الموسيق ولکنی ۸ 
Gel‏ شيئا. ولستالآن وحدا لانی أصبحت من‌سنوات ست 
أبا لان آخی الفقيد.... كامات قليلة منك تسد » . فاذا 
کان‌جواب جییلتوسل‌ذاك‌الشیخ العذباحروم ؟ولا كلمة. ! 
أيصدق القاری ؟ نم ولا كلمة ‏ .وقد اعتذر بعضیم عن 
جبی عرضه يوم وصول ا لطاب اليه » , فان كان هذا عذرا فاذا 
كان عذره بعد ذلك بأيام أوبأساييع أوبأشبر ؟ لاعذر هنا 

جوز فيهالكلام 

وكتب all‏ « فوبت » صديقه ادن وهو 
على فراش الموت يقول له : « ... أردت أن أ كتب اليك 
هذه الكلمة الآخيرة وق رمق .. . آه ياعزيزى جیتی .. 
ولكننا سنعيش معا فى عالم الروح . . . » فاذا صنعالعزيز جیتی ' 
مبذه الدعوة المتوجبة اله من‌صدیق يل الروح و پنتظر الموت 
ساعة بعد ساعة ؟ لبث by‏ لاجیب . ثم أرسل اليه ورقة مح 
خادم ۱ ! وما كانت دار صديقه احختضر ea‏ 


۱۳ 
من يته » فاذا كان يضيره لولئ أمنيته ال خيرة وذهب اليه ؟ 
لاضبر ٠‏ وما نظن مثل هذه الخلة ما برضی به ذوق جميل 

وقس عل ذلك علاقاته پردروشیار وکلاها ذويدر عليه فى 
تنبمه واستنباضه ‏ فاكانت علاقاته مهما خلومن‌ملامةو تقصير ؛ 
بل قس عل ذلك علاقاته بکل‌انسان حتى asl yaad‏ وأولياء نسته 
وأقرب الناس اليه ۱ 

فپو رجل واضم الأثرةميزعج نفسهقط نطب فرد ولالخطب 
أمة . وم خفق قلبه خفوق الا ثار برحم ولامحية » وغرامهبالنساء 
الكثيرات لا ين ذلك بل يؤيده وبضيف اليه . فانه كان غرام فن 
ورياضة ولم يكنغراممر دةوحاة » وأى فضل للانسان أن يتشد 
dell‏ والسلوی‌والسرور ؟ وأىغرابة فى حب الرجل للبرأة وهی 
ألف عنلوق لالفه » وانسانآخر بينها وبین‌الرجل عطف وليس 
ghia‏ پبنه منافسةولاسباق ؟ هنایستفید الرجل ويضم اليه إنسانا 
يتممه » ولا خشثى علىأثرته منذلك الانسان 

ومعهذا کان جیی ېر يمن الح LS‏ کلفه يعض العناء»وكانت 

بغيته فى لحب «الحضور» shel SULT‏ . فن غابعنعينهفليس 


“£ 

حاض رف قلبه ولا يليث آنعجبه النسيان » ومثل هذا ا لحب الذى 
أحبه جيتى ول يعرف سواه لاينى الاثرة وانقطاع أواصر 
المودة والرحم يبنهوبين بنی أدم 

بل لعلنا لانخطیم اذا قلنا انه كان فرديا حتى فما أحب من 
الحيوان » فا آثر القطط على الكلاب الا OY‏ القطط فردية 
جافة والکلاب فبا عطف و الفة ! ! ۱ 

وأكبر الظن أن جبی و رث هذه AL‏ و راثة عن asl‏ 
ثم نمت مع الزمن فيه ۽ فقد روت لنا « بتينا برنتاو » نقلا عن 
أيه ا لماكان صباً صغيراً مات آخوه و رفقه ف اللعب 
« جاك » فل يذرف عليه دمعة وامتعض من بكاء اه ونا 
سألته al‏ : أماكان حب أخاه؟جرى إلى حجرته وجاءها بأوراق 
فها رسوم ونوادركان قد أعدها لتعلم أخيدحين يكبر! فكاءنه 
لم محب‌من أخيهفى الك امن اسر ة ألا موضوع فن وير بية! 

فده الخواتم من تلك البوادر - و بزیدها أن جيتى قد 
عوفى من'شدائد العيشوحرقات الخيبه وأهوال التجارب ففتر 
مابينه و بين الناس من حرارة العطف والولاء وقرابة QW‏ 
والعزاء » ولنرجع هنا الى ما کتبناه فى صدر هذه الرسالة ` 


۱ 
عن تشن الخلنانة و رنه شم رها 2b N‏ واا 
القومية » ففى ذلك تفسير لفتور الوطنية فى قلب جيى 
وعذر له من تلك النقيصة الى لامراء فهاء إذ كان فى 07 
Ul AI‏ ثىء يناف الوطنية فى بعضل الأاحيان » انا توشك 1 شك ن 
تقضى على استقلال الدويلات والإمارات الصغار 9 
cd‏ مندوحة من شواغله الآدية عن مصادمة الوقائع ومعاناة 
المظالم ¢ وكان منصبه oh,‏ به عن ذلك ولو لم SS‏ لمشواغل 
أخرى تصرفه وتلبيه 
ولا ننس بعد هية SU‏ للناصب GAS)‏ القرن 
الثامن عشر ووراثة ge‏ هذه الحيبة عن أبيه . ثم هاهوذا قد 
تسم تل كالمناصب وارتفع‌ال مراتب النبلاء » فهل سيت عليه 
أن يستخف ما ويفقه دعوة الحرية کا یفقهها رجل لاتفشی 
بصرهغاشيةهذه اطيبة ولا بجری فى عروقه دماء نلك الورالق؟ 
م حب الراحة النی‌فطرصاحبنا عليه ماذا يصنع به وكيف بنفضه 
عنه ۱٩‏ و کف سارعالىعقيدة تحفزم الى الكدح والجهد ولیس 
له طاقة بهما ولا age‏ له باختبارهما من‌قدم 1 


بت ۱۱۷ - 
0 واذا صح « توصیف » الباحثين ارض جیتی‌ف شبابه (۱) 
واستدلاطم عليه باعراضه التی وردت ف رسائله وکتبه ومما 
كان بعد ذلك:منموت آولاده فن شأن هذا امرض فى آغلب 
الأحيان ان یضعف العطف ويدخل الجفوة على الطباع 
هذه ples‏ نسو قبا لانصافذالك العبقری‌الکبیر و تصو بره 
عل جليته بغيرإجحاف » ولكننا لانعرف سا عذراهو أوجه 
من حب الراحة أو السكون الذى فطرعليه ولا de‏ له فيه . فان 
کان‌جیتیل یکدح لغيره فبو لم يكدحلنفسه » وان کان‌قد أحجم 
عن تدبير الخيرات فو قد آحج كذلك عن تدير الشرود 
ولقد قالمرة أنه يلسم القاتل فىأعماق ضميره ‏ وما من فناذ 
إلاؤهومستطيع أن يقول ذلك على معنى التصوير الفنى لامعنی 
الاجرام . فانه‌مطالب على الاقل بأنينتزع من‌شخصهکل‌شخوص 
خباله » فعلى هذا الاعتبار كان جيتى يضمر الشر ویلمحه فى 
أعماقه > أماأن يقارف الشر وینصب لندیره فبينهوبين ذاكحائل 
راجم كتاب تر بية جيتى الماطفية ١‏ 
L’ Education Sentimentale de Goethe‏ 
صفحة ۱۹۱ و ۲۵۱ adh‏ روبرت دارکور 


سے 
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الطبع » وحائل الكياسة 
فكل pl‏ خذ على جيتى من نقيصة فهو نقيصة فنية بالعنی الذى 
ألمعنا اليه أو نقيصة المطاوع المستجيب الذى لاجاهد فى Be‏ 
all‏ يات . وفىهذه الضرورةشفيع ! وفىالعبقرية شفيم PN‏ 
فان أثرة العبقرى الكبير أثرة GLI}‏ تعنى الناس جميعا لانها 
تشتغل بكل مايعنى بنى الانسان » فصی آن‌ینفعه هذان الشفيعان . 


عقبدة جیی واراژه 

من عرف صفات جيتى وخصائص عبقریته (یصعب عليه 
أرن يعرف عقيدته فى الدين وأراءه فى DEW‏ والاجتماع 
والسياسة .أو يصعب عليه أن يعرف الأشياء انى مكن أن 
تنطوى علما تلك العقيدة LAY,‏ لايمك نأ نتنطوى علهاء 
فا عقيدته وأراؤه خلاصة من صفاته وخصائص Ay he‏ 
وه و کان رجلا يأى الجبد ویکره أن پزعج نفسه > وكانت له" 
عبقرية مستجبية مستسلمة تأخذ الدنيا جزما جزما کا يأخذها 
الفنان الذى بتملى جماماوالشعور ما وجد ففظواهرها الكقاية 
لحبها وتعظيمبا ۰ فعقائده ان‌تخرج عن هذه الصفات ولا عن 
هذه الخصائص » وکل ماهو عويص أومجهد أوبعيد عن طریق 
Gal‏ وابمال فلك أن تستثنيه من آراء جيتى فى جمبع الشؤون» 
وأنت مطمثن الى ذلك كل الاطمئنان 

وقد قلنا أزجبتى صاحب عبقرية متعددة الجواب ولكنها 
تل كلبا الى طبيعة واحدة . فا بويد ذلك ولاریب‌آنك تعرف 
عقائده من صفاته dary‏ أفكاره . فان الجوانب المتعددة الى 
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جع ال‌معادن متعددة تستعصى عل مثل‌هذا التقدبر ولايغنيك 
ihe nap‏ ی Se‏ رما كانت عقيدة 
صاحیا مناقضة POLY‏ لفكره أو لزاجه » Sr GU‏ 
فا لجو انب تختاف فاختلف والآفاق تنسم ماتتسع‌و لکنا لا تشد 
أبدا عر تلك الطبيعة الواحدة الى آجملناها فى laa‏ عل 
عبقر یه ۳ 
3 و ۱ 
جیتی مومن باه سل بالقدر : « ان الله SH‏ منا وأقدر » 
' هذا هوالتسلم بالقدرة الكبرى و TAY‏ فى الوجود 
والقدرة الالهية دلا لكثيرة يلتمسها الباحثون ف أخن Sly‏ 
اأبحث وأظبرها و Sane‏ الها حارا من الفلسفة والتصوف 
لايسبل عبورها . فأما ce‏ فت أنهلا يغوض عل اانه ولايركب 
,اليه المرا کب العصية » خسبه امال فى العالم دليلا على الجبلة 
Lay ad dt‏ آ و JG IS‏ لصدیقه موالر : « آن القدرة عل 
یل الحس وبث AL‏ فى المادة الصماء بتزوبجها م نالفكر 


he 


Beams‏ ۵ هه 
فى آقوی حجة على فطرتنا العلوية » والدین عنده لا یکون 


الاواحدا مناثنين : « فأما دين يعرف القدس ويعبده حبث 
بتراءی فا حو لنا بغير شكل ولاقالب » وأمادين يعرف القدس 
ويعبده حيث يتراءى فى أجمل الأشكال والقوالب وکل ما بين 
هذا وذاك فبو وثنية وجبالة:» . ومادمنا نشعر بابججال حرلا 
فنحن تشعر بالقدرة الا لمية فى العالم وف أنفسنا معا . قال كبار : 
« أمنیتی أن أدرك الله فىعالى الداخل کا أدركه فی کل مکان 
من العالم الخارجى » فقال جیتی متبكا: « ان الرجل الطيب 
لايدرى أنه حين يدرك الله فا حوله فالامی فيه متصل هنالك 
بالامی فى الكون أوثق الصلات » 

كذ db)‏ لجا کون : « ان الأقدمين فى أوج رفعتهم 
كانوا ينشثون القداسةمن امال » فزيوس كبير الحتهم لم يبلغ 
المام الا Jes‏ الا ولب » ۴ 

وقال لا كرمان فعام وفانه : م دع oe linge‏ ات 
استطاع مُحض العزية الانسانية ‏ أى بغير مدد Al‏ شيا 
يضارع ماأبدعه موزار أورفائيل أو شكسبير ! » 


۱۷۲ - 
فامال هو معجرة الکون الامیةعندجیتی ء وهذا هوايمان 
الشاعر الفنان ٠‏ 
oe‏ 
وإيمان Gor‏ تلود الانسان ضرب من التسليم بالقدرة " 
الکبری والاناية اليها . فادام الانسان فى كفالة تلك القدرة 
فبى تمضىبه الىالذى هو أقوم » وهی لاتصنع العبت ولاتبطل ٠‏ 
ماتصنع . وقد قال بلسان برومثيوس : د لا أذكر بدایتی 
ولاأحس ak‏ » ولا أدرك الختام وإنما أناخالد لاثتى أنا 
موجود » وكل” حمل برهان خلوده ق‌نفسه فن ده هناك 
pl‏ بو اجده 3 lng‏ 
UL,‏ سأله فولك عقیب وفاة صدیقهما فبلاند : « ماتظن 
فبلاند صانعا فىهذه الساعة ؟ » قال : « أنه لايصنم شيئاحقيراء 
ولا شیکایفض‌منه , ولاشيئا يناقض عظمة الا خلاق التى أثيتها 
فى حياته » ومذا آم لاخلاف فه . أما ماعدا ذلك فلیختاف 
فيه الختلفون 
“م استطرد الى ذ كر « الوحدات » المعروفة فى مذهب 


— ۱۷۳ - 


الفيلسوف لیینتز » وقال YL‏ خالدة لامسپا الفناء » وأا عل 
وفاق مع القدرة LLY)‏ لاشذوذ فيه 
ولا طاقة Gt‏ بالفلسفات العويصة الى تخوض فبا وراء 
الطبيعةوتقي الدليل على خلود النفس بالمقدمات الطويلة riley‏ 
المعضله". فابمانه بالخاود لاشأن له مبذه الفلسفات ولا مرجع 
فيه الى البحث call‏ يكد الذهن ويثقل على الخاطر . ولکنه 
يستريم من الفلاسفة الى اثنين فى احدئین وها « سبنوزا » 
وه ليبنتز » الذى تقدم ذ کره . وهو فىإيثارههذين الفیلسوفین 
وق للعبقرية الى عرفناها وعرفناجنوحباالى السام واستحسان 
ماهو حاضر . فان سبنوزا هو فاسوف «وحدة الوجود » 
القائل بأنالتههوالكل والكل هوالته ‏ وأنالالحية ظاهرة فى کل 
جزء م نأجزاء هذا العالم . فالانسان لايذهب بعيدا فطلب الال 
والكشفعن الآسراروجيتىلايأنى أن ste‏ مع‌هذا الفيل.وف 
فى طريقه الدمث EA‏ 
وسبنوزا كذلك هوالقائل ان Gall‏ تتغير ماتتغير ges‏ فى 
کل تغییرشیء دام خالد هو عنصرالکال واجمال الذى ينجل 43 
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الاله . وهنا أيضا لا يتعب جیتی من مصاحبة هذا الفیلسوف › 
لانه بطمان معه الى نفسه ويرضى عن کل حالة مر به أ تصیبه 
« أما ليبنتز » فهو فيلسوف الفردية والاجزاء والرضی عن 

الوجود لا نه خبر ORIEL‏ وهل أحبالىجبتىمن الفر دية 
والاجزاءوالرضئعن الوجود؟ db‏ عند ليبنتز وحداتمنعزلة 
يعكف کل منباعل نفسه‌ویترق على حسب قوانينهالمكنونة فيه » 
فلاسلطان عليه لاو حدات الاٴخری ولا يلوح Fal AU‏ 
تلك الو حدات الا لابا كلبا معدن واحد es‏ مر تب موق 
منذ أزل الازال » وكل وحدة هی مرآة القدرةالالهية تتجل قبا 
هذه القدرة عل حسب حظبا من الترق والکال » فلا هيمتة 
لاحداها على ساثرها وانما تستقل کل منبا باظبار قدرة الله على | 
متواها : مثلبا فذلكمثل ألوف الساعات الى تدلك على الوقت 
US Gis,‏ فى الدلالة عليه ثم آنت لاتفیم من هذا أن احداها . 
أثرت فى ساثرها ولو كانت أدق وأتفس منها ..وكل وحدة 
خالدة GH‏ وتظبر جمال ail‏ على درجات ق‌الاظبار فالفردية 
المعزولة فىهذا العا السعيد على Yel‏ هناء وجيتى يأوى من هذا 
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المذهب الى ay‏ الا مين 
وقد لح فی‌جیتی أثرا من آثار أفلاطون فى کلامهی 
الل التى تسبق الموجودات » فذلك الاعه فى الجزء الثانى من 
روايةفوست الى عالم السكون المجبول الذى لامكان ولا زمان 
فيه ولاتتقيد فيه الاشكال بقيود » ولكنها عبارة شعرية 
ATTY‏ ولا أقل » ولیس de‏ بعد هذا بالذى يعنت ذهنه فى 
استقصاء هذه الاسرارای غاياتها البعيدة .لا نمذاهب الفلاسفة 
فى شرح خلود النفس کا قال 3 أخريات یامه ده شغل . 
المنبطلين من السراةالخالين أو النساء اللواتى لا يشغلبن شاغل» ‏ 
و 2 ثم انكارهعل السلطان‌النی كان بدعيه رجا لالكئسة 
لانفسهم فى الوساطة بينالله والناس » فبو بنحو فيه حوالفردية 
ونصو « وحدة الوجود » edad‏ واحد :اذو کل JE FUL‏ 
من عکد الله . و هؤلاء الناس — يعنىرجال الدين -بزعمون 
أن الله لایتکلم الابوساطة الكنيسة , فهم لايرو نكيف يتكلم القه 
بلسان جميع الأشياء» فا من حشرة تدب على الارض ومامن 
ورقة de‏ شجرة الا وها نأ تقوله منعندالله» . وجيتى يعنى 


٩۱ 

الكنيسةالكاثوليكية بذلك الكلام » وهی غي ركنيستهالبر و تستائقية 
ای نشأ علها هو daly‏ . فليس فی کلامه هذا of‏ جديد على 
سلطان وطد ! 

_ قدخام ته الشكوك فى كل مذهب وکل ملة‎ col Vs 
at) واتخذ لنفسه عةيدة تخالف عقائد الشعائر والراسم فى‎ 
والتفصيل , وعرف الله فى نفسه وفيا حوله بغيرهداية من ذى‎ 
فى أمور الدین وله‎ pales الا من كان يقرأ لهم‎ ale 
مثل ظريف فى استقلال الفرد بعقيدته يقول فيه أن عقيدة‎ 
الانسان بنبتی أن تکون کالذخيرة الى يدخرها فى بیتهلیعتمد‎ 
السارف ار باحها لا صحاب‎ Hes ll وقت الحاجة‎ be 
المستعيرون‎ ye المصارف . وقلما برب‎ 

ولکنه على مخالفاتهوشكوكه pad‏ > قط فى كفرو لاعقيدة ؛ 
الا سورةالشباب أيام أن نظم قصيدتهفى دير stag‏ الالهالثائر 
عل‌رب‌الا ob‏ وأيام اعتلاجالمناظر الأأولى من روايةفوست 
فضميرموخياله » "م ثاب الىمذهب يقار ب مذهب ابن العرب اذى 
قبل فی‌قلبه کل صو رةو بجمع فيه «ديرالرهبانو سرع الغزلان 6. 
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نفرج من رواية js‏ میستر Cle‏ مذهبه Vid‏ دان BE‏ وهو 
احترام الجميع . فکان يعتقد أن الاديان BH‏ : واحد بدعوك 
الى احترام ما فوقك ولیس أسبل منه clits es Ty.‏ 
ga sch lal‏ آصعب‌منذاك, وثالث.دعوك الى احتراممادونك 
وهو المسيحية . وان يكل دين الرء حتى يو لف بين‌هذه العقائد 
جميعا فيحترم كل شىءو يرضى ع نكل شىء ؛ ونحن هنا من طبيعة 
جبی فى صم الصمم ! فلا مرد ولااستخفاف بل بجیل وتسلي : 
واشته رجي بالسخر الخقى فى أحاديثه وفى نواليفه » ولابد 
أنيسخر رجل عاش کا عاش وشهد کا شهد واستعرض الدنيا 
استعراضه لحقائقاو HE‏ بأ کاذیببا. الاأندسخ رلااستخفاففه 
ولاصغار ولارعونة » ورا نفعته فىهذاطبعة الحافظة الراسخة 
فا فود اسب ودارا الا موز 
وانك لتعجب لهذا الذهن الكبيركيفكان يضيق UE pala,‏ 
باغته التغبير فأجفل من الباغتة وسارع الى الانكار فىغير 
موجب للانكار » فذا الذهن الذی يتناول المسائل الجسام: 
فی‌سپولة ورفق ۸ يلبث أن مع باباحة الزواج بالیپودیات حتى 


- ۱۷ — 


ny‏ ثائره واستعظم الام كا نما فيه ثورة على نظام الو جو د .قال 
مولر : « ما کدت ادحل على Ga‏ فى نحو الساعة السادسة ... 
حتی asl‏ الشیخ العزیز بيان مسبب عن‌الغضب الذی خالجه 
من قانوتنا الجديد الذى أباح الزواج eee dade‏ هن 
أبدى أشد الخاوف ونوقع أوخم العواقب وقال: لو كان الراقب ؛ 
العام رجلا من ذوى الاخلاق لآثر أن بسترل منصبه عل‌آن 
يبارك اليبود فى الكنيسة باسم الثالوث المقدس! » . 
کان هذا فى سبتمبر سن۱۸۲۳ ۰ أى بعد موت زوجتهبسيع 
سنوات. فلق مبذهالخضبة العجيبة أن تعرفناسرر ضاهبكرستيان 
فلبيوس قبل الزواج وسر معاشرنه اياها على خلاف العرف فى 
٠‏ بيثته وزمانه . فل يكنمسلك هذا اجتراءعلى تخييرم أ لوف الناس 
بل کراهة منه لتغيير مألوفه , وكل ماف الامر al YT‏ استطاب 
العيش معبا فلم يقدر على ILD‏ . فقبل من أجلذلك أنيغضب 
من أغضب وهو قانع مستريح . 
هذه الراحة هی قوام هذه العبقرية فى كل دأى وف کل 
مسلك وف كل خطة . فا التقوى ؟ وما الق ؟ وما الفن ؟ 
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كلها وسائل السلام أوللتوازن والطمأنيتة فى النباية . « فالتقوى 
ليست غرضاً lal‏ ولكنها وسياة للترق بسلا م النفس الى 
أرق مانب التهذيب » .. والشعر وسبلة تتخذها لسد خلل 
aL‏ وترك التبرم والشكاية » والفن ذ ليس غيره وسيلة 
مأمونة للنجاة من الم وليس غيره وسيلة مأمونة الحاول فيه » 
وقواعد الاداب والاخلاق : ر محاولة دامة لاقرار السلام 
نين مطالبنا الفردية وقانون ALN‏ الستور » فكل ما ليس فيه 

سلام ولا آمان فليس فيه خير ولا (حسان ! 

نعم انه کان sey‏ بالعمل ولا يكف as‏ 5 ونم أنه کا 

يعتر العمل سيل الخلاص والتكفير لانه سيبل تعر يف 
الانسان حقيقة نفسه ولا خلاص للنفس بغير هذه الحقيقة ؛ 
ونم انه استرسل فىهذا call‏ حتىقال إنه لا يدرى ماذا يصنع 
بالخلود الابدی الذى لا عمل فيه ولاواجبء ولكتنا بجحب 
ألا ننسى Lal‏ أن هذا العمل لا ينن الراحة والطمأنينة » فكل 
عمل cd‏ فشروط فيه أن لا يحبد ولا يزعج Ny‏ يكون عفو 
الطبع والسليقة: « وليذهب كل إلى واجبه كالنجم فى غي رعجلة 


ها 


ولكنق غيرفتور» tle sade curl SS‏ وماالواجب‌الذی 
يذهب اليه ؟ هو عند جيتى تمطالبكل يوم . فن قام بمطالب. 
الحاضر وما بعد بوم فليس عليه واجب أقدس من ذاك . أوكا 
قال فى وصية آخری : « كن أمينا لحظة بعد لحظة فبذا خير 
ماتفعل » . فالرء لا يذهب مع Gor‏ بعیدا فى طلب الله ولا 
فى طلب col‏ فهو مد الله ويحد الواجب حيث كان ! 
أما حم الاخلاق عنده فى تناول طيبات AL‏ فهو الحم 
المنظور عند رجل یمن th‏ ويؤمن بالواقع الراهن كل 
هذا الابمان . فالدنيا حقيقة وليست بوهم ولا عبث ؛ بلهى 
حقيقة حتىفى نظر الله وليست كذلك فى نظر الانسان وحده . 
والا « فعيشك سبعين سنة لن پساوی 
الدنيا بأسرهاحماقة عندانله» . ولقد قال « إن الكل باطل‌معناهآن 
الكل ليس پاطل » . وما دامت الدنيا حقيقة وليست بوهم 
ولا عبث ففیم نعرض ie‏ ونزهدق طباتها ؟ فكل ما أباحه 
الیو GU‏ القدم للفسه فبو cle‏ فى عرف جيى بغير تلجلج ولا 
معاناة . و «لنقدم عل السعادة » كا قال ولنعرضعن المعرضين . 
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فبو الرجل الاغریق المثقف SMEG‏ وحرمانه . وقد كان 
له رمزان بنظر الهماكثيرا وياس الیهما فى بيته : وهما تمثال 
جو بيترو جمجمةإنسان » ومانحسيه كان یتر جم عن نظر ته الطبيعية 

إلى الحياة والموت بأبلغ من هذين الرمزين 
لقد أوصى ger‏ بالتسليم ونکران الفس ol S56‏ 
A, aad‏ نکران ؟ فأماالتسليم فهو الرضى,الحاض رلك تنملاه 
إذكان السخط عليه حائلا بينكوبينتمليك Uy. ob]‏ الدكران 
فمو ترك القليل فى سييل الكثير » وليس هو التعو يل على ترك 
هذا وذاك Ub.‏ الحاضركا بجیء اليك ولا تأس على الماضى : 
, فليس فى هذه Lisl‏ ماض يؤسف عليه Lely‏ کل ما فيا 
جدیدا pb‏ .» ولا جدوی تعود علینا من و راء الحزن على 
ما یز ول كفا تمان هنا لنصبغ الزائل بصبغة الدوام . ولا يتاح 
نا ذلك إلا بتقكير الزائل والدائم على السواء » . وف آية من 
aly‏ الشعر بة الخالدة يقول: « كيف تراك جدد نفسك بلا 
وناء ؟ إنك مستطيع ذلك »> مستطعه بأن تجعل لنفسك نصياً 
مق السرور بالعظمة . فان کل عظيم لا يال آبدا جديدا حارا 
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ملوءا با یات‌وفی الحقير ترتعدأوصال الرجل الحقير » .فالعظمة 
ی‌الانسان وف الطبيعة هی الخلود وا ياة التى SY‏ تتجدد » 
Je,‏ الانسان أن یکون كالطبيعة ولیس عليه أن Ge‏ مذاهب 
الأخلاق من المواءء آو كما قال : «ان جميع الل العلیا 
لن تعوقی أن أ كون ما خلقت . أى أن أكون طيبا ورديقآ 
كبذه الطبيعة » . فاذا حدنه أحد عن الضمیر صاح به los:‏ 
الضمير ؟ وما الذى lin‏ ضانا باه ؟» وليس معنى هذا رفض 
الضمير والزراية به » ونما معناه انناحن‌قوام الضمير بمانختارء 
ولسنا أسارى الضمير على الکره والاضطرار 
ME *‏ اننا 

و بعد فقد يكون من اللغو أت نسہب فى شرح آراء 
Gor‏ السياسية وموقفه من مبادئ الثورة الفرنسية SN‏ حضر 
عبدها . فان تلك الاراء واضحة کل الوضوح فيا تقدم فلن 
تکون فيا خالفة لا فطر عليه من السكينة والعزلة الفردية 
وفتور العاطفة ey‏ وبين من حوله . ولکننا ننقل هنا فلسفته 
العلبية عن النظام الذی براه فى سان الطبيعة : فهو يقول ف 
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كتابه عن be‏ ترکیب الاجسام الحية انه Wy‏ نقص ترکیب 
Lil‏ عظم التثسابه بين أجزاءها وعظم التشابه بين كل جرء 
وبين جموعبا . وكا کلت البنية عظم الخلاف بين الأاجراء : 
فنى WU‏ الأولى تکون الأجزاء نكر يرا متفاوتا للمجموع , 
وف الحالة الثانية تختلف اللاجزاء عن اجموع كل 00 

« كذلك كلءا تشایپت‌الاجزاء قل خضو Sp‏ منها للآخر, 
نفضوع LN‏ ينىء عن مر تبة عالية فى الکو ين » 

هذه فلسفةعلبية يصح أن تنقل الى الفاسفة السياسية » وهی 
صحيحة كل الصحة فى الملل وف السياسة Ss.‏ تو بد AN‏ 
الاح رار ولا ید آراء احافظین » فوى تستلزم أن بخضع كل 
جزء جموع الا جزاه ء ولا تستلزم آن‌تخضع جمیعبا لجزء واحد 
آو أچزاء tb‏ » “م هى ل خر 
حيث تتضامن أعضاؤه كلها فى التعاون والتساند ¢ ولا ی 
حالة المرض الى joe‏ فبا LANSING‏ فيز يد deal‏ 
وينقص فى ناحية أخرى 

كان Gor‏ يعارض مبادئ الثورة الفرنشية ولكنه كان 


ye 
بری‌آن الثورات من خطأ الحكومات» وأن أحسن‌الحكرمات‎ 
4B ھی التی تغلينا أن نحكم أنفسنا » : وقد حذف صيحات‎ 
"من طبعات رواية «جوتر» الاخبرة . وكان شام : ر ما فائدة‎ 
الحر بة الزائدة | إذا كنا لانستطیع أن نتتفع بها ! » ولو أنه‎ 
ما خطر له أن يسأل هذا السؤال‎ by حرم الحرية‎ 
esis 3 وقد تو توسح جيى فى تام » رحلات و ميستر‎ 
‘ وه والاوطان وحفوق الاسان 3 بلده وغبر بلده‎ 
حيث يفيد الانسان....فقد یکون ق‌بلده‎ SI Jacl  ةلح‎ J فنصح‎ 
ذلك لساعته . أمافى الغربة. فالرجل‎ ale poy لول‎ 
الذی لانفع فيه لايلبث أن ینکشف » . وقال : «ولقدطانا‎ " 
قبل انه حيئمارضيت فبناك وطنى . وأولى أن قال بل حا أفدت‎ 
طن » . قال : « على هذه الصفة نستطيعأن نحسب‎ ha 
سنا أعصاء ء فى جامعة واحدة هى العالم بأسره . وهی فکرة‎ 
> تسه بلا سیل على الانسان تحقيقهبا بالفیم والاقندار‎ 
وللتعود‎ . Ley فالاتحاد قوة كارى: فلا انقسام إذن ولا خصومة‎ 
كلمنا أن بری نفسهبغيرصاة دائمةتقيده بمكانه  ولينشد الدوام‎ 
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فى نفسه لافعا حوله ۰ فبنالك هوواجد” واجبه وهنالكفا 
وید :وک مضه لیات وتا وم 
فىطريقه على ثقة فى جميع الاحوال » أماالذين پنشدون الارفم 
و الا كلففتقر ونالىحكة aia‏ فىاختيارالطريق . 
و با کان المرء عاملا آوعاو لا فليعم أنهلايكى نفسهو لا ستغنى 
عن‌ابماعة » . ثم قال : « علینا واجبان أخذنا آنفسنا بالتزامپما 
أشدالالتزام ,فأولها أن نوقر کل عبادة دينية فا‌جمیع العبادات 
تلتق على اختلافها ف‌العقيدة . وثانيي|أننوقركذلك Le SH‏ 
de‏ جميع أشكالها ؛ ومتى كانت كل حكومة تبدی إلى العمل 
المدبر وتقوم على تشجيعه فعلينا أن نعمل وفاق‌ماتفرضه السلطة 
المقرره وترومه ؛ أنا قم لنا أن نكون » 

وليس فى هذه النصاح جیعبا نصيحة واحدةلانوافق طبيعة 
جيتى فى lane‏ فهو عالى لانه فردی » وليش Lop Me‏ 
على هذا JUL‏ 

KHK % 


لقد عرفت البارونة ه فون شتين » pole‏ حقاً حين سمته 
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باس « اللاما » کاهن التبت ال كبر العا کف على رأس جبله 
فى نجوة عن العالمين » هقد عاش ger‏ فى صومعة من نفسهوعاش , 
كاللاما فى سکینته وبعده » غير أننا حريون أن dai‏ ختام 
هذه‌الکلمةاخطاً قديقع فيه المتعجل فيضل ف فم هذه العبقر ية 
أشب ضلال Jab.‏ مانقول فى « راحة » جيتى ولا ننس دا 
أنها هى راحة الذهن الكبير وليست براحة الذهن الصغير 
ون اززرافةلتقف فى مكانها لاتبرحه ثم ترفع رأسبافتنال ذؤابة 
الشجر الت لاتنالها adel‏ إلا بعدساعات تستبدف فما للاخطار 
٠ ae‏ فاذا بدا للنملة أن تنم الزراقة بالبطء وقلة الحركة 
فلتفعل . ولكنها E‏ الصفات 


تقدیر جیی 

قدر جیتی فى حياته وبعد ماته » واتفق له التقديرفىمنزلته 
الحكومية وفى مولفانه وفى منزلته الادبية ؛ فارتق إلى أرفع 
المخناصب فى إمارة « gested‏ أنعمعليهالامبراطور بلقب BLS‏ 
وهو تنوبه غير قليل فى بلاد الالان فى ذلك الزمان» وسعت 
مؤلفاته للناشرين بأئمان لم يعبد لها نظير فىغي ركتب فولتير » 
وسعت اليه وفود الادباء من ال قطار الاور dy‏ کیره و یه 1 
وتسم ذروة الشپرة العالمة فى عصر ندر فيه الادیاء العالیون 

ولما مات دض الى جانب صديقه شیلر فى مقبرة NAM‏ 
وأقيمت له القاثيل وحفظت آثاره فى داره » وتنافس جرمان 
الفساوجرمان ألمانيا فى تخليد ذكره وشرح مؤلفاته وتدوين 
الكبير , والصغير من اخباره 

واليوم يحتفل الجرمان بذكرى aby‏ فتشترك السکومة 
والشعب فی‌تقدیس هذه الذكرى وتتحد الاحزاب فى هذا 
الغرض عل اختلاف أغراضها ؛ وتشتغل الصحف حديثه حى 
التى لاعلاقة ما بالشعر والادب » فصحف الاسنان تکتب 


\AA 


ال Ger‏ وشيلر فى فبار 
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عن آسنان جيّى ! وصحف الساق تکتب عن جيتى و ركوب 
ال ! وصحف‌الاز ياء تكس ولاز ی وان patel‏ ه 
وقبل ثلاث سنوات احتفل الا مان كذلكبذ GS‏ مرور 
قرن کامل على ثيل رواية فوست لبرة الاولى» وقبل ثلاث 
عشرة سنة احتفاوا ال جانببرفاته بانشاء دستورم الجديد؛ وفى 
سنة ۱۸64 احتفلوا بمرور قرن کامل عل میلاده » Ving‏ غير 
الاحتفالات المتفرقة الى حسبا آنصار أدبه ودارسوه. وغير 
الكتب والتراجم والشروح و التءلیقات التى تعد بالمئات 
وقد اشرکت أمم آوران الاحتفال بالذ کری الاخبرة 
. قوافد” مندوبو الدول الى فهار وخطب الخطباء فى الجامعات 
وصدرت بجلا تكثيرة فىفرنسا وإيطاليا ومالك الشمال لیس‌فبا 
من الغلاف الى الغلاف الا الكلام عنه وعن تراجمه وآرائه 
وآثاره » ولاتزال الصحف الأورية تکتب وتستكتب عنه 
مايكنى لتأليف مكتبة كبيزة » بل لقد شوهد بين الآ كاليل التى 
وضعت علد قبره IE)‏ من الرأس طفرى مکتوب عليه « الى 
الشاعر العظيم » ويل ذلك هذا التوقيع البسيط : « الحبشة » 
ذلك تقديرلم بظفر به من الآدباء الا أفراد معدودون » 
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ومع هذا لاتريد أن نعلق قيمة جبتى ولا غيره على 
أمثال هذه الاحتفالات » فكثي رأما يظفر الادیاء الصغار Usb‏ 
فالحياة و بعد المات » وكثيراماتراد بها نوافل الآديب وحواشيه 
دون جواهره وحقائقه . واحتفالات جيتى فى الواقع من هذا 
القبیل لا فرق بین ما جری منها فى ألمانيا وماجرى فالب لاد 
Lae‏ فكلبا قد تعزى إلى أسباب غير أسباب oo‏ 
الحض والثقافة الخالصة ‏ والالمام مهذه الأسباب مفيد التمبيز 
بين تقدير الحقيقة وتقدير الظواهروالمناسبات ۱ 

فاحسب قبل کی حساب المنصب الكبير والعمرالطويل ع 
فانالمنصب ألكبير قد سوغ للناس منه مالايسيغونه من سواه 
والعمر الطويل قدثبت قدميهف الميدان و أتاح لهالوقت لاستدراله 
نقصه وتکثیر مؤلفاته وابراز مناقبه » ولومات فى سن الششباب 
بت if‏ فة فة اتف کات والاقتضاب بقلیل ماكتب « Lokal ay‏ 
عرف الاس قیمتبا الا بالاضافة الى ما بعدها 

واحسب Bola Glue‏ والاتفاق ين الزمن الذئ علا 
افيه نحمه والرمن الذى علا فيه تجم الامم الجرمانية وتهيأت 
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ad‏ بواعث الوحدة السياسية والاعتزاز بالقومية . فنظر NAS‏ 
فى ذلك الزمن الى a de‏ بأوون اليه jis‏ بحدوا ne oll‏ 
شاعرم الكبير لرسو خ قدمه واشتهاره فى غير aby‏ ۰ فأصبح 
التشيع له عصبية وطنيةعلل قلةاعتداد dled go‏ بتلكالعصيية 

واحسب حسابالمآر ب السياسية ق‌«دستورفمار» وذ كرى 
فوست‌وهنه الذكرى الآخيرة التى حتفلون بها الیوم . فك ما 
أرادالالمان أن يذكرواالعالم بديونهم Lo‏ علیه‌فی‌الوقت‌الذی 
ارهقتهم فيه ديون ارب وحاولت السياسة أن تقطع ما ory‏ 
وبين الشعوب ‏ ومتى ذ کرت شعوب العالم أن الآلمان مم أمة 
جيتى وشيلر وهينى ولسنغ وبيتبوفن وأقطاب الادب والفن 
والثقافة فؤذلك انصاف طريتعذر معه الارهاق والاعنات 

أما الامم الاجنبية فا ظنك بها لو کان Ge‏ قد ناضلبا فى 
سبيل العصبية الا لانبة كما (Lol‏ بعض الالمان الغيورين ٩‏ . 
لقد كان تقديرها اياه ختلف لاعالة بعض الاختلاف 

فضمور العصبيةالالمانية ق كتب OB ge‏ احدالاساب الى 
قربت بينه وبي نالفرنسيين والطليانوالانجليز AT.‏ بت يبنهوبين 
الاشترا کیین فى الام الجر مانية والاجنیةعل‌السواء؛ ويضاف 
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المذلك اعجابهبثقافة الفرنسیینواعترافهبفطلیم وکث تم oid‏ 
ead‏ احفو ظة الىيومناهذاوتورعهعن خصومتهم OUR Se‏ 
الحرب بین بلاده وبلادم ,ثم يضاف اليه یبیط فتة 
آثارها وجمال مناظرها bly‏ الى ادب الجنوب واشاره 
فبعض نواحيه على ادب الشمال» ثم يضاف اليه تعظيم جيتى 
لشكسبير وثنائه على يبرون وستيرن وجولد سمث وجمبرة 
الادباء الامجللز 
ولقدکان رائد جبتى LAS‏ توما س كارليل وه وكائب 
م النفس كان يكره الدعوى الفرنسية ahs‏ عليها قيادة الفكر 
فى القارة الاوريية » فكان ينحى على فلاسفة فرنسا وادبائها 
وزعماتها ويضرب الامثال بالآلمان ويطنب ف المقابلة بين 
هؤلاء وهؤلاء ليضع فردريك بازاء نابليون ويضع Ger‏ بازاء 
. فولتير ويضع عبقرية الآلمان بازاء عبقرية الفرنسيين 
وكانت رائدة جبی 3 Lis‏ مدام «دی ستایل» وهی‌کانة 
نفيت من بلدها ونقمت على الآدباء خصوما . فكانت تضربهم 
۱ بنفخيم مناقب الادیاء الا نان والاشادة بالاآمةالآلمانيةعلى الاجمال 


- ۱۹6 - 


فبذه النوافل جمیعبا قد أحاطت بشهرة جیتی فزادتها ولم oF‏ 
فى قبمة عمله ولو أنها ذهبت عنه لنقصت‌شهرته ول ینقص قدره 
فى مبزان الا دب الصحیح 
د 6د ميد 
کذاك لا تعب ان نعلق قيمة جيتى على كلمة قال ها نابليون 
wiley‏ علا العجون بالشاعز YK‏ شهادة الشبادات ٠‏ ونعى 
3 قول نابليون لمن حوله بعد أن ری الشاعر « هام رجلا » 
فان‌هذه ال کلمةالتی الق مهانابلیون بعدجلسةواحدةلاتزيدعلى وسام 
جنحه منيرضى عنه » وكلنا بعلم شأن‌هذا الوسام فى النقدوالهییز 
عل انحاضرى الحديث وناقليه قداختلفوافىمناسبة هذهالکلمة 
could‏ فى مذكراتهم على روايات . وروأيةقجيق نفسه لاتدلعل 
شىء كبير . فبو يقول ان نابلیون نظر اليه مليا ثم قال : « مسیو 
جیتی . انكرجل ! » ثم سأله دک عبرك ؟ فليا Je‏ انه الستين 
قال : « انك مدخر العافة » OG.‏ نابلیون كان ينظر HBS‏ 
dil‏ الرجل لا الى عبقریته 
وقدكان نابليون مضحكا فى نقده لقصة فرتر الى زعم أنه 


- ۱4۵ - 


قرآھاسبع مات . فان نتقدبض العبا رات الى يظبرمنهاأ نالطمع 
كان مز وجا باب فى حمل فرتر على الانتحار . وقال « ان هذا 
لا بوافق‌الطبيعة البشرية ؛ وانه بضعف‌ق ذهنالقارئ؛ عقيدته 
فیسلطان ا لحب عل نفس فر تر». م سأل‌جیی : لماذا کتیتباهکنا؟ 

وقد قبل جبتی‌هذاالانتقاد » ولكن القارى بری‌بغبر Jer‏ 
ان الصواب كان kG‏ الشاعر لاق جانبنابلىون فان المزء 
لا يتتحر لسبب واحد ‏ واما تتضافر الاسباب و تتعاقب حنی 
تتجمع كلها فى السبب الاخير 

وما نظن أن نابليون عنى بحيتى کا عنى بنفسه ء فانه كان 
ox‏ على تألیف رواية عن يو ليوسقيصر يكو نظاهرها لقيصر 
وباطنها لنابليون » وقد عل أن أدباء فرنسا بين صغیر لا يرضيه 
وكير لايرضى عنه » فالتفت الى أديب US‏ الشپور 

انما يدل على جيتى فبم أثره لا ترديد ذکره » ويدل عليه 
أكثر من ذلك أن الذين يفبمونه يكبرونه ولو خالفوه‌ف‌الرأى 
Be gals‏ المزاج » ففى طليعة خصومه وتاقديه هنريك هی 
الشاعر eal‏ الذى يضارعه فالبلاغةوعذوبةالاناشيد ويفضاه 


- ۱4 - 
عليه الكثيرون فى الظرف BI by‏ المؤضوعات » فانه بعد أن 
نقده وألم بمحاسنهومآخذ الناقدین عليه عاد یقول : « وبعد فان 
جیتی لهو عاهل آدابنا . فاذا صوبنا مبضع النقد الى انسان کیذا 
فیحسن بنا أن نتقدم اليه le‏ ينبغى من‌التو قير . كذلاكفعلا ل جلاد 
الذى عبدوا اليه أن بقطم رأس شارل الأول فانه قبل آداء 

عبله ركع آمامه والس منه غفرانه » 

وان كلمة من هینی فى هذا الصدد لترجح بكل مایقوله 
نابليون وکل ما تقوله الاحتفالات ۱ 

بل يدل عل جیتی أن تنبث افکاره في-ذهن کل مفكر 
حتى يكاد لا يكتب الكاتب فى زماننا هذا الا وجیتی مائل فى 
خلده » وقدعمد بول هازار الاستاذ فى كلية فرنسا الى احصاء 
لا علاقة لها بحيتى وتواليفه orl ys‏ فظبر له أن ثمانية ‏ من 
عشرة كتب ‏ تستحضر أفكار جبتى وتشير الما . وتلكدولة 
شاسعة فى عم الثقافة لا تفتح الا لافذاذ الفاتحين 

وانك لتعدبينالمعجبينبجيتى عق و لاوقرائح يفرق بینبامایفرق 


- ۱۹۷ - 
بين القطبين النقيضين ف التفكير » فېناك کار لیل و بیرون و امرسون 
giles‏ ارولد وتنسون ومرديث » وهناك سان بيف ورومان 
رولان واندريه جيد وموروا » وهناك ماتسینی وجيوفاق 
جنتیل وبراندومازريك وممجكفسك وتاغور » وهناك ماركس 
وانجيل ونتشه وماوت‌ان. ولدفجوتوماس مان » وبين هؤلاء 
الانمجليزى والامریک والفرنمی والرومی والبندى وأهلى 
ال وأهل الجنوب . وینهمالتصوف وا لتطرف وعاشق الثل 
الاعل وطالب الواقع‌القریب » وینهم الشاب والشیخ والقديم . 
والحديث والشاعر والفیلسوف »وکلهم جد Ser‏ بغية ویلس 
فيه عظمة و یسترج منه ال جانب ويأخذمنه بنصيب ٠‏ وتلكايضا ` 
دولةفى عال الثقافةلاتفتم الا IBY‏ القاتمين 
هذا هوالتقدير » وهذههى العظمة » وهذا هو Goth‏ 


ت كار جيى 


مختارات متفرقة (۱) 


۱ : الحكاء والشعب 
: فى هذه القطعة ثيل يح لطر يقة جیق ف الفسلم وتبسیط 
الحقائق الکری بردها الى الحسوسات القر يبةواجتنا ب المعضلات 
من أهون سبيل هع شىء من السخر والسكينة » وف القطعة صدق 
حسکابه لاسا ليب الحسكاء الاقدمين فى ردودم المبهمة على المسائل 
لمو يصة » iy‏ اخترناهامن بين «لواذعه » 
ابیمنیدس fas‏ 
هل يااخوان » مجتمع فى الغاب . فبذا الشعب مقبل » ,توافد 
من الشمال وا بنوب ومن الشرق والغرب » dl st‏ ف غير كلفة 
. فأعد وا له اقوارع لشداد ! 
الشعب 
إى هؤلاء الما مون الذاهبون فى انمیال ! حدئونا البوم حدفا 
. هبينا من غير لبس ولا محال » قولوا » أهذا الوجود قدم ٩‏ 
aris —‏ ۱ 
ذاك أكبر ظن Yb.‏ اسکونن خسارة على الزمان الذی غبر 
قبل وجوده 
:۰ 7 (۱) هذه ارات من ترجة صديقنا الاديب ileal, AV‏ مدق 


۱۹۸ 8 
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الشعب 

وهل هو مستهدف للبوار 1 

آنا کسیمینس 

رما ۔ ولکن ليس فى ذلك كبير باس فا آری» فا دام الله 
فلا بد من ملم 

الشعب 0 

وماهو الا بد ؟ 

بارمينيدس 

فم تکدون القر حة ٩‏ و بوا الى نشج فانلم تأنسوا الأيد 
فى Uke‏ وف چوارحک » فا جدی عليم قول قائل 

الشعب 8 ۱ 

أبن قکر » وكيف نفكر 7 ۱ 

دیوجینیس الکلی ۱ 

ياسوء هذا العواء ! Kalo!‏ ليفك رمن فرعه إلىقدمه 4 vals‏ 
الر قكذلك يتكشف Kid)‏ رکنه الا" شیاهماذاهی» وكيفىءوكل مافيها 

الشعب 


TLS يسكن‎ bey أن‎ easel 


۲ ۰ #۶ هر‎ oa: 
سل عن ذلك أضيافك . تقلیق أن تری أن هذا الجوهراللطيف‎ 


۳۳۳۹۳۹ 


الصاف الذى يسفد ذاه و بسمدالة HM‏ ا مؤالذى آدعوه باروح 

الشعب 

وف الليل هل بیط عليه الکری ۱ 

برياندرس ۰ 

هو لا che jade‏ » فكن عند اك ما الجسد ¢ فادا عتيت 
بذاتك استفاد الروح راحة تنعشه (gle y‏ عليه 

الشعب 

وما هذا الذى یقال‌عنه اوجدان 19 

کلیوییلیس ۱ ۱ 

الذى يقال عنه الوجدان‌جیب ولایسال 1 ۰ 

الشعب 

فسروا لنا سر السعادة ? 

کراتیس ۱ 

انظر الى الطفل العارى » انه لايرئاب فى شىء | انه ينطلقوفى ' 
ده درم واحد و یعرف أبن بقع علىمستودع القرص : على حانوت . 
اطباز 
الشعب 
قولوا » ماالدلیل على خلود النفس ۶ 


کی کت 


اریستییس 

نسح الحياة الصحیح . فاته لينسجه ای اجى » ناذا اختلف 
خيطه أو التوى فالله بتخليصه أحرى 

الشعب 

7 خير للمرء العقل أو الجنون‎ el 

دعوکرتس 

حسها Nad‏ من العقل والجئون م إذا ادعى الجنون 5 
فلیس مامنع ot!‏ أن رده عن ضلاله | 


الشعب 
هل السلطان للمصادفة والوم دون سواها 
ابيقور' . 


انا عن قدم شيم لاأرم . فاغتصب المصادفة وقرعيناً الوم > 
فانك واجد فائدة ولذة ف كلا الاثنين 

دن 

آغرور و باطل أن es‏ نا مخيرون 7 

زینون ۱ 

دونك اامجر بة فليس مثلبا شىء اجم عزمك فاذا أنت غلبت 
على مرك فايس فى ذلك كبر دلالة 1“ ۱ 


اه 
الشب ۱ 
وهل نا تروع الى الشر بالفطرة ۶ 

قد نساحك ونغضى عنك » بيد أنك قد خرجت من بطن أمك 
بنصيب مرهق . ألا وهو cll‏ والبلاهة فالسؤال ! 

الشعب 

آتر ونی مطبوعاً على طلب الکال ۶ 

أفلاطون 

لولم يكن طلب الکال أمنية العالم ود هلا مت وسات . 


فلتعمل قبل كل شىء على أن تحبامع سك 6 فا نك انم تظفر بغپمپا 
فأولی بك الا تعنت الآخر بن ۲ 


الشعب 
مها یی فا Jl‏ هو الانانية والمال 
ابیکتیتس 


خل هیا الغنيمة . ولا تنفس على الكون الاعیبه الى GSS‏ 


دست لعبه ! 


الشعب | 

و بعد مرو قبل أن فترق فراق الأبدعما ینبتی أن رضاه 
اعیهاء )~~ 

أول وامیس الكون اجتناب ذوی الاجاجة اللحفین 


0 


فى حديقة مارتا 
ail‏ 

مارغربت - : فأنت أذن غير مؤمن الله 

فوست — : GRAY‏ فهم ماأقول أيتها الحبيبة .فن ذا جرژ 
على تعر يفسه وحصره » ثم يزعم أندبه مؤمن | ۶ ومن ذا جر و على 
الشعوره ¢ Sad‏ الامانه ۶ . ذلك الحيط بكل شىء » الحافظ 
لكل شىء» اليس هو الستوعب الحافظ لك »ولی » ولذانه العلية + 
أولا تین الى السماء كيف رفعت ۶ والى الارض كيف بسطت 9 
الست هذى النيرات اخوالدالسوافالمضاء يرمقننا بلحاظ وامقة و 
آما یرو طرف الى طرفك pie Mt‏ كل شی»ايكمپجی وفکری ؟ 
وهذا الجاذب اليس هو لغزالاد » bab‏ كان أو خفياً ۶ ذا على 
فرط موضه إملئى فؤادك . فاذا ذقت السعادة فى هذا الشعور» 
فادعیه بماشئت من الاسماء » ادعیه : السعادة ! أو القاب ! والب | 
أوالله 1 — أمانا فایس عندىله اسم . فالشعور هو کل شیء > 
وليس الامم الا اغطا ودخانا حجب عنا لألاء السموات 


( فوست ) 


مناجاة فوست 


fal‏ الفاسفة والشر بعة والطب جميعا ! وأنت ]ما الفقه 
الاسیف ۰.۰.۱ . واحسرناه » لقد تعمقت فى درسك آیتا موم 
دائيا صبورا » تم مان الآن — UT‏ الفتون السکین س مارحت 
من المعرفة حيث كنت WINS‏ 

صحييح انى أ لقب بالاستاذ والعالم الجبيذ » و نی قضيت عشرة 
أعوام كاملة أدور بتلاميذى أسحبهم من أنوفهم منة و بسرة ذاهبا 
به مكل مذهب — وإلكننا bale‏ بعد کل هذا نری اننا عاجزون 
عن دراه gal‏ من‌الامور ! . . انهذا ليلبب دی ١‏ وان كنت 
فى الحقيقة أوسع علما منسائر امتى والجبابذة SL,‏ والفقبا 
. والرهيان 

لقد أصبحت لاتنازعنى وساوس ولاشكوك . ولايروعنى ذ کر 
الشيطان ولا الجحم . ولتكننى كذلك حرمت جة السرور . 
ولا حسیق pte‏ فى الواقم شيثا نافما نس بعل الام شا 
فيه صلاخ هم وهداءة ۱ 

لقد خلا وفاضی » فلامال عندی‌ولا نشب ولا جاه ولا سلطان 
فى العالمين : ان الکب ليعاف عيشا بهذه التكاليف 


Yeo 


2 اعد 


ليس لى بعد اليوم. ملتجأ الى غير السحر . فاه لوأن لى قوة 
«الروح» وسر «الدكلمة». يكشفان لى ماأجبل من/الاسرار » وآه 
Gil)‏ اغدو غير مكره على أن أهرف مالا أعرف » lds‏ أدرك 
کل مایشتمل عليه الكون » وأرى ‏ من و راء الا فاظ الجوفاء ‏ 
مايكنه من yall‏ ة الحفية والبذور الا زلية ! 


ها البدر ال اساجي . ألاكانت هذه خرنظرة ترسلها على 
sed‏ برحائى !.. . لک سهدت اللبای على مكتى هذاء 
وكنت lef - (flo‏ الصديق السام س تطلع على بين ركام الاسفار 
والطروس ١‏ 


آه من لی Abad‏ الحاو بأن dl gui‏ ذرى الأطوادى 
واجوس الكهوف والغيران مع الارواح » و آرقص فوق المر وج 
الشاحية » و اتطبر بفيض ضيائك الرطیب ۱ 
آواه ! لا ات رهن الضنى ف‌غيانة هذا احبس ! وتعسا له من ججحر 
مظم لا بتطرق اليه من نور المماء احبوب الا لحةأمن خلال هذا 
:الزجاج.ذى الالوان » یکظه حتى عنان السقف ركام من الاسفار 
المغبرة المأر وضه وأ كداس ہن الاو راق » وملا ارإجاءه cal‏ 
kal.‏ والصنادیق وشت الادوات » وناهيإك| بسقط المتاع 


۲ 


نما آورثنیه الاجداد ۱ ۱ .. وهاك دنياك ۱ | وعن هذه يقال 
انپا نیا ! ! 
و بعدهذا كله تتساءل فم ينقبض فؤادك بین جنبيك جزعا » وم بال 
شواعرك وخوالححيا تك بر بنعايباغ دفين تأساءلعن ذلك | ۰ ۰ . 
ونستعیض‌من الطبيعة الية التى خلقك الإ اق فى احضانماأن بيت 
وسط الدخان والوخم وتجاليد الحيوان وعظام الوتی 0 

النجاءالنجاء! وا نطلق فى وسيع الفضاء! و حسبكهاديا كتا ب العلامة 
«نوستراداموس» ا.مافلالاسرار » فا نك لتطلع به على دو رةالا فلاك. 
فاذا تولت الطميعة حیند اك تلقيذك فا نها تما طيك قوة نفسية معاطاةالروح 
" ااروح» وهيهاتأنتدر كبا حس الغليظ العقي هذهالطلام لقدسية . . . 
lal‏ الا cls‏ السا بحمة حولى » اجبى ان كنت J‏ سامعة ! 

5 ( فوست ) 


القطعة الأو re‏ 


lal‏ الحجارة » حسدئینی ! lal‏ الصروح الباذخة أ 
lal‏ الطرق » إنطنى بكلمة واحدة شام ما 
بل » كل شىء حي فى أسوارك القدسية با روما الحا ادة 
bE‏ 6 وعند خاطری ھا بح السمت على کل et‏ 


الامن بوسوس‌لی فى أية نافذة ed BUUT‏ هن الأيام ألى الطلمة 
gig‏ ستحی لی کل شىء وهی فنینی ۶ أ ليس لی أن أهتدى 
إلى السبيل الذی‌درج فيه وقتي النفيس bled‏ اليما وایبا من‌عندها ? 


م أر حق اليوم الا بيغا وصروحاء وأطلالا وعمداً » کالسائج 
الحازم الحر يص على الفائدةمن رحلته . ولسکن سرطان ما آودع 


كل هذا ! فلا بی غير هیکل واحد » هيكل الب » يقبل عليه 
العارف باس اره 


أنت. بار وما tle‏ ۱ ولكن المالم بغير الب لا یکون مالا » وروما 
لانكون روما ۰ ( أشجانرومانة ) 


ہے °۸ 


القطوعة الخامسة | 
y‏ لد أن اسطحدث الشأعر علاقة (tale‏ 

على أرض الاثار نلتخفنی, جاسة قدسية » وتحدئی العصور 
الحوالى والعصور الحواضر إللحن الجبي فتؤنسنى . هنا طالم 
فکر الافدمیل » وأقلب بيد انشوع صفحات ام فستجد 
لی متعة فى کل نها » أما اليل Gets‏ فيه الحب بشواغل أخرى. ' 
فاذا ات حظى من العم نصفه فلقد أصبت من السعادة ضعفيها' . 

و بعد افليس اهن الس والدرس أن يتأمل البصر تكو ر 
نهد کاعب » وأن مجرىالكف على استدارة خصرمبتل ))( ۶ إلى 
ل'فهم حينذاك ولا أقهم قبل ذاك ما الرخام » ونا القاثيل:» وا 
لافکر وأقارن » وأرى بعين تجس » uel‏ یکف ری | 

ولق gill‏ الغانية سوبيعات من النبار ues Mi‏ عنما سامات 
فى الیل . وليس اليل كله بحناق ۱ فاننا تعحدث آفیه الجديث . 
الرصين ¢ وتا خدهاسنةمن النوم قتنازعنى ألف فكرة . eb‏ بين 
ذراعها » وأقسم بأصبعى الماجنة على ظهرها -- تماعيل بحر من 


)4( المبتل بتشدید اثاء ا مسن التركيب والتقل 


pea 


ءالا 


القر يض . وم فى منامپا تقنفس فتضرمنى أتفاسها حتی سويداء 
قلى » واب يتعيد أبدا مصياحه الوقاد »و محلم بالعيد الذی أدى 
فيه هذهالا لطاف للا*سيقينمن الولاة الر ومانيين 

( أشجانرومانية ) 


اهجرة 


الثمال والغرب والجنوب أقطارها تتصدع » وعروشها تثل » 
تنهار TS E‏ 
سک اشرق ام على عين idl‏ 


٠١‏ منالك الط والانصافا نشد الرجعى الى أصول بنى آدم »الى 
الازمان التى كان ۳۹ ازلو* يتاقون من الله كامة الق المماو ؛ بة ميزلة 
3 اللغات الارضية Nc‏ يقدحون فكرا : ولا یکدون di. las.‏ 
تلك الا زمان ال کان فما الملا" een,‏ السلف و هون Sep‏ دين 
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'غر یب 
أريد التملى بهذه الطبائع الفطر بة فى عصور الفطرة : مان 
واسع وفكر ضيق ما من الشان ما للكلمة » فا نها كلمة منزلة 
أريد معاشرة الرماة » والترو بم عن الافس فى ظلال الواحة » 
ارتحل مع القوافل واتجر فى « الشمل » والبن والسك والطيب. 
أريد أن أطرق کل سبيل من البادية الى الحضر 


11 


ست ۲۲ مت 


وسیان أصعدت ف الوعوث أم هبطت فى الوهود » فان أغانيك 
يإ « حافظ » تؤنسنى : آغانيك الى يترنم بها المرشد على ظهر برذونه 
مأخوذا طر با » وكا' ما بوقظ بها النجوم الوسنى » وبرهب قطاع 
الطر بق 

في جمامات الشرق و بين جدران الان أريد أن أذ كرك با 
« حافظ » الملهم » وقد أماطت gar‏ لثاهها وتضوع من غدائر 
شعرها عبير الند والعنبر . أجل » وما أحرى بث الشاعر أن بیمث 
العشق حتى فى قلب حورية من حو رالنان ۱ 

وإذا كنم تنقمون عليه ذلك Gol‏ نقمة » فاعامواء أن كامات 
الشاغر لاا تحوم حولر جنة اند طارقة أبوابها تطلب الاو د 


» الشرقى‎ ally 


ا حرية 


دعو أنطلق على صهوة جوادی lull‏ » وابقوا نم فى عقر 
مدرک وت Pls‏ نیقی تفت 
ليس فوق عماهتى غير الکوا کب 

وما جعت الکوا" کب هدی لمم فى الر والبحر الا اشکون 
السماء أبد االدهر قبلة أنظارم أجعين و الديوان CGA‏ 

حنين السعداء 


ey‏ بقولى الا لعاقل حكم » فان سواد الناس على افزه 
مطبوعون : أقول نع الحى من یشنهی النية في اللبب 

» الب الندية التى أنت فبا تتلنى الحياة وتبذل الیاة‎ JUG 
إذا ماأنارالقبس فى سکون » بستدرجك‎ ay تستحوذ عليك ماطفة غر‎ 
وأعلى . فلا يقمدك بعد اشدی » وف‎ gel شوق جديد الی‌قران‎ - 
میادرا مفتوا . فاذا ات » ياصنو الفراشة-من ولعك بالنور ذائب‎ 
۱ | ععترق‎ 
ot? مت والبس لیوسا جديداً ! فانك ناجهلت هذا لعلی‎ 
» BAT الا رض الظامة ضيف حزن . و الديران‎ 


اوزف 


اللقاء 
Linge‏ ۱ أأضمك ومروس SIS‏ ثانية الى مبدرى ٠‏ 
ol gf‏ من ليل اليعاد » AL‏ من درك سحیق » و باله من عذاب وجیج 1 
بلى! ان كلأ نت هنا يامبعث أفراحى ومدنباو خی تتمة اوجودی 
وأغلاها . انی لذ كرى آلام الماضى أرنجف بين بدی الحاضرر 
قد ما كان الكون جنينا فى الحاو ية السحيقة فأوحي الله بارادة 
الق الاولى » ونادى « ليكن العام ! » » فاهو إلا أن دوت آهة 
ألمة و إذا العام يننش فى تعدد الكائنات Jet‏ مقتد رشد ید 
افتر النور » وانشقت ae‏ الظامات فرقا و إذا بالعناصر تشعب 
شتا تا وتتدابر . و ينطلق کل pate‏ على جل - کا تنطلق الاحلام 
الشعواء » فینتحی بعيداً جاسيا فى أرحاء الفضاء السحيق » لا بغية 
له ولا انسجام ad‏ 
وكان کل‌شی: أخرس جديا ء ركان اق ف خايقت فر بدا وجید! 
alt‏ الفجر » فاذا هو برق من الوحشة » و بعث فى هذه silyl‏ 
أفانين الالوان الترقرقة ¢ gai‏ إذ ذاك الحب أن يؤاف Gal‏ 
ثملهفاذا الذین خلقوا بعضهم لبعض يتقار بون متلپفین , وأقبل على 
sll‏ الحالدة النظر والشعور . وسیان الغصب ss‏ إذاصح 


14 


0 — 
القاسكت والالتثام ! 
كذلك على أجئحة الفجر الارجوانية درجت ا 
وكذلك أرى الیل یطبع أ لقتنا با لاف الاختام الذهبية من منتثر 
aa gf‏ . فكلانا على وجه البسيطة مثال الفرحوالا م 200 
Pads ١‏ :> « یکی ! » لافرقت bw‏ بعد اليوم . 
و الديوان الشرقى 4 


نشيد محمد أو فيض الاسلام) 


انظر إلى بشع الجبل جائشاً صا فياً 1 كأها هو فوق السحب 
شماع دری » وقد أرضعت ملائکه احير طفولته ی‌مهده بين أفلاق 
الصخور العشوشبة ‏ ' 
انه يتحدر هن السحابة Tye La‏ على صلد الجلاميد » و يتنزى 
Yoo‏ جذلان فرحا الى الملا . 
انه يسيل فىوعر الأخاديد » جرف أمامه جزعة الخصياء al‏ 
لاحصی و بسحب ف J]‏ اقدامه eel‏ آخوقمن ysl‏ الثزارة 
كأنه المرشد الأمين 
ity‏ فى الوادی تنج الر ياحين عند قدهيه » وبا الروج من 
ا اسه .فلابلنیه الوادی‌الظلیل ولا الر ياحينالتى تطوق ساقیه‌وتحاول 
آن تسبيه بلحاظها الفواتن . بل هو یصمد فىتدنعهمتسلسلا متعرجا 
الى فضاء السبوب ٠‏ 
. وتبادر اليه الجداول ترفده » فدخل السپل لامعا کللجی » 
فيعلا'لاً السبل_بلا'لائه » وتطفر طرباً أنبار الوهاد وجداول 
هذا النشید طبع لاول مرة على صورة مقطعات یتناوب انشادها على وز وجه فاطمة 
بنت الرسول . ثم عاد الشاعر فنشره ف‌دیوانه غيرمقطع الى حوار.وجعل al ge‏ نشيد 
محمد وهو وصف لسرعة ذیوع ديهف العالمين ۱ 


YN 


لال 


النجاد » وتميب به « ياأخى » خذ معك اخوتك » وامض نا 
الى أ بيك الشيخ » إلى البحر الحيط Aj‏ » الذى يتزقينا باسطاً 
ذراعيه . واأسفا | لطالا بسط ذراعيه بلا جداوى ليضم اليه ييه 
الانضاء . وحن فى البيداء الجدياء تيتلءئا الرمال الحرقة ء والشمس 
فىكبدالسماء 3 تشفى الغليلمن دمائنا . ولايستوقفنا غير كنيب نستعيل 
عند إلى غدير ! يا أخى dsc‏ معك أخوتك بلوهاد وأخوتك 
بالتجاد » وامض بهم الى أبيك ١‏ تعالوا جيماً »١‏ 

وها هوالعباب طاماً زاخراً. ترفده الروافد وخلع ol ed‏ على 
الامصار أسماءهاء وتنشأ عند أقداميه امدائن بيد أنه لايى 
{yale‏ يتدفع » لا يئنيه أبدا ٿان » WE‏ وراءه اا : 
بدائع خصیه و إنتاجه 

aly‏ یقل فو منا كبهاجبارة منشئات al‏ » نحفق الالوف‌من 
قاوعبا فوقرأسه sigs‏ مشرعة 7 حوالسیاء » شاهدة علىقدرنه وجلاله 

" وهکنا at‏ بأخونه وکنوزه وبنيه حو al‏ الذى ينتظره 
ويتلقاهم إلى صدره وهو يمج من الفرح « مقطوعة ) 


الجزء الأول 
رسالة فى١٠‏ ماو 
شى يغمرها صفاء دیع ly‏ لاستحار ریم او من 
صفاء تلتذه کل جواری . وأنا هنا وحيد» هس ةسل لهجة SLI‏ 
فى هذا البلد الذی‌وافق هوی کل نفس کنفسی . وال س ياصاح1 
tala‏ جد المناءة » مستغرق فى دعة الاحساس وجودی » > 
جار ذلك على فنى . فپهات لى الان‌آن أ آرسم خطا واحد آوان كنت 
۱ لاأحسينى فى يوم هن الایام yout‏ ساهاً أعظممنى اليوم . فکلما تصاعدت 
حولى هبوات البخار من ذلك الوادی اليب » وکام طرحت مس 
الضحى على حلك غابتى الطخياء asl ٠‏ فم يسح غير اانزر القلیل 
` هنما التسرب الى قرار هذا انح زاب »وکلما افتر شت العشب sll]‏ عند 
منحدر ol gal‏ الجدول فانکشف لی لصق آدم التز بة العدد العدمد 
من شتى ضروب النبات الصغيرة » USS‏ احسست يجوار قلبی ذلك 
العالم الصغير يتحرك وموج فى <شده و ينطوى نحت وريقة هن , 
او راق الکله* على تلك الحشرات واهوام atl‏ الاشکال ای حبر 
التاظر ر بلنوع أفانينها » احسست شود « العز ز القعدر » الذى 
برأناعلصورته » وشعرت بذ لك الذى وسعت محبته کل شىء مدنا 
بروحه و .سبح بنا فى نعم مقع . .٠‏ اذ ذاك — ياصاح — خشی 


Y\A 


— ۳۱۹ — 
ناظری و بستقر العام ال حيط فى والمماءجيعاً ‌قرارةقنی کاتتطبع 
في النفس صو رةالحبوبة »و رب‌شوقلاعج ينازعنى فأقول فسريرق: 
و ol‏ » ليتك sud‏ نستطیم الترجمةع نكل ذلك ! ليتك نسم نستطيع أن Deas‏ 
الط رس وثثبت‌علیه‌ها هوسی‌ما ئل فىوحدانك هله الحرارة كلها وهذا 
الامتلاء كله » اذ لاصبحت تلك الصورةمرآة فسك کا أن فسك 
eT‏ الله ! » . ولکن هذا ایام - یاصاح ب یضعضع حوامی » 
فأنوء به طلیحا عاجزاً من سطوة هذه الشاهد الرائعة (فزتر) 
رسالة ى۳٠ Aly‏ 
کلا » لستواها ! انی أطالع فعيتيها الدعجاوبن حسن الفات 
نحوی واهتاما Lee‏ بی و عصیری . أجل » بل أحس » وق لى 
أنأصدق مابپجس نه قلی > آہا. . وهل جرف » هل أستطيع أن 
أفوه بهذهالكلمةالتى تحمل فىثناياها جنة الحلد ۰.۶ .آح سآنهانحبنی! 
١ 5 5‏ 04 
أنها نحبنى ! ولك أصبحت من ذلك الحين عند سى حبيا 
أثيرا» أوتدرى مقدار ذلك . . . جدر بى أن أخبرك أنت فانك 
خليق بغبمى ... شد ماأنا کلف بنفسى منذ أن أحبتنى ! . 
أترى هذا وها خیل الى ۶ أم:هو الاحساس بحقيقة الى ... 
أنى Geld‏ رجلا أخثى منه على All‏ نی لى فى قلب شراوت . 


۱ 
i 


سس رت 


ومع هذ ايه تكلم عن خطيهها وتتکل عنه بكل تلك الحرارةوالعاطفة .., 
یقوم ف سی al‏ امرژ خاعوه عن رفیع مقامه وسلبوه کل iy‏ 
سنية 6 وبحردوه من حسأهه | 


(#4) 


ملك العفاریت 

من الرا كب الد فى غبش المساء نحث وابل الطروعصف‌ار 1 
وال Jl,‏ ووليده» وهو يضمه ون فئه و خحتضاه بين ذراعية 
ا" ب بى » مابالك cad‏ وجمك ۶ 

Laff —‏ ألا ترى ملك العفاريت » ملك العفاريت يأ یله 
وطياسانه 7 

_ ی ! تلك سدفة من غسق المساء 

دأما الطفل العز بز » هلم الى » ستليو معا ak‏ الألاعيب ! 
هنالك حیث تزدانضفاف بار ياحين » وحيث أتىعندها كثيرمن SL‏ 
الذهية والشفوف ! 4 

— أبتاه ! أبتاه ! عب | ألاتسمعمانوسوس به ملك العفاريت 8 

هدی»روعك ! هدىء روعك بابی انها الر عمس فى 
ذا بل‌الاوراق ۱ 

و ألا تر يد آماالطفلاللطیف » ألا تر بدالذهاب معی SEP‏ 
سوف بدللنك وأىتد ليل » gl‏ رقصن فی‌جنح‌الللام » بتاق‌سوف 
يغنين لك وبجابن الى جفنيك طيب اللعاس » 

ola f —‏ ء Lela!‏ عجبا ! ألائرئهنا لك Sly‏ ملك العفار Fa‏ 


لقف 


—YYY— 


سب بی » بنی » آری جیداآری أنها أشجار الصغصاف العتيقة 
تتخایل من ید ال 
« أناأحبك» وطلعتك edd‏ تروقنىءفاذاأ ببت] خذ تك غصبا» 
ols! —‏ » أبتاهاهاهو ذا مسكن ء لشدما آ ذانى ملك العفار بت ! 
ارتعد الوالد » ودقع جواده » وضم ف‌ذراعبه ولده GAL‏ بالنشيج 
و بلغ داره بعد جبد جبيد 6 واذاالطفل فىذراعيه هيت « CAT‏ 
یاب da ST‏ فنالتعبئه فى الحياة الا بعدا نتهاء DH all‏ من كناب 
الدعر abl,‏ » 
۳ غارةالحياة ىالحياة تسا( من حديث مع هأير © 
اتر بد تعرف WELL US‏ خرة ۶ کن فرحا » فان لم Aes‏ 
قانع و«اکزیی » 1 
لابح ای الا یدو ران « رغم ميستر » 
نحن دسب الناس اخطر مام فى الحقيقة . ان الابله والكيس 
كلاها لاخطرمنه » وا'ما اشد الثاس خطرا نصف العاقل ونصف 
ال جنون « كات » ۱ 
يقال ان الرجل لايكون بطلا فعين خادمه . واما سبب ذلك 
أن البطل لايعرفه الا بطل : أما الحادم فلا يعرف الا من ثم على 
مثاله و Cols‏ 


1 


۳۳ ۲ مب 


کان کل ثى قبل الثورة 2 ra ale‏ » جبدا فاصبح بعدها Lyte‏ 
و كنات 6 
من اصدق الاشياء وأعجبها أن ینجم الحطاً والصواب س هن 
بوح واحد . Lids”‏ كان من سو الائ سكن الاحيان أن wt‏ 
ye‏ الحطأ » لان القسوة عليه تصيب الصواب « حك وأمال » 
ندران نوضى ا نمسا » فليكن أكبرعزائناأننرضى الا خر بن « كات » 
الدرسة الفكرية أشبه شىء ae‏ یکلم نفسه مأئةسنةو یفرط 
فى الفرح بنفسه كائنا ما كان دظبا من السخف والماقة م CAS‏ 
لاآشرعل الحقيقة الجديدة من tas!‏ القدم « كلات ع6 
اذاجا زأن بزدری الفن لا نه محا کاخ للطبيعة ففی الوسعأن يقال 
كذلك ان الطريمة تلو هن احا كاة » وان الفن SAY‏ مايرى بالءين 
ر نمام المدكاية lily‏ برجع الى عنصر isd‏ الذی يقوم به تركيب 
الطبيعة وتسمل هی على أساسه وکات 6 ر 
۱ أظبر ماییدو جلال الفن فى الوسینی ۳ لس فى الموسيتى مادة 
تصاغ ولیس فيها الا JS‏ وممنى .وهی تعلو بك لماتعير عنه ر کات » 
مول Ll‏ الخاطئة هی va‏ ۰ اللزعة و الواقعية ) وهی fal‏ 
خير من تلك الیول الخاطئة الى تسمل نمسا بالاشواق « المثالية  »‏ 
i :‏ كاك ٠‏ 
a / ‘|‏ 


i 


اع ۲ اسب 


الجال مظبر لقوانین خفية ف الطبيعة لولاه اظهرت - « كات » 

لو ضاع کل شىء من قبيل رواية هنری الرابع التى كتبها 
شکسیر لامكن أن تستعاد فنون‌الشعر والبيان ا al, J‏ 
الفريدة ‏ و کلات » 

شکتور هيجو ملکات فائقة pm‏ جدال » وهو جدد الشعر 
الفرنسي و ینضره ء وللکنتا نخشی أن حيد أشياعه ومريدوه - إن 
لم حد هو - عن الجادة التى أقدم عليها . إذ الامة الفرنسية أمة 
النقائض فبي لا تقف عند حد أو قياس » وه با منحت هن قؤى 
ف النفوس ونشاط فى الاجسام خليقة أن زحزح الارض لو وجدت 
مکان الارتكاز » ولکنهاعل‌مابظهر لا تبالی أن تم أن مره اذا 
تصدى للاحمال الثقيلة فعلیه أن يتمس البيئة والوسیلة . ان هذا 
الشعب هو الوحيد بين شعوب العام الذى جمع فى تار مه نقائض 
كذيحة سان برتلمی‌ومذهب الحربة الفكر ية» أ وكاستيداد لويس 
رای عشر وعر بدتجاعو لمراة » Sans Culottes‏ » أوكفتح 
موسکو وتسلم باریس فى نحو سنة واحدة » ومن ثم مق لنا أن 
نخشی فى te‏ الادب أأيضا أن Jo‏ استیداد « والو» خروج على 
جميع الاصول وفوضی بغر عنان ب « حديث مع كزميان » 

الفرح والحب جناحان برتفعان بنا إلى جلائل الاعمال » soil‏ 


وو و ممم »مو هه ممه و 1۱ 
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